








قال الجامع عفا الله تعالى عنه : أراد رحمه الله تعالى بالفىء هنا الخمس» كما صرّح 
به فى ترحمة «الكبرى» . 

تم إن قنخ الاوتى له آن تدم هذا لتاب » خيذكره عنقي اكاب الجهادة + اللا 
الواضحة بينهماء وهو الذي صنعه فى «الكبرى» حيث ذكر عقب «كتاب الجهاد» «كتات 
الخيل»» ثم أتبعه بهذا الكتاب» وترجم له ب#كتاب الخمس»» فكان ترتيبه فيه على ما يليق . 

و«القسم» بفتحء فسكون- مصدر قُسّمِ الشيء قَسْمَاء من باب ضرب: إذا قَرَرّه 
وجعله أجزاءًء والفاعل السو > والقسّام مبالغة فيه» والموضع مَقُسِم » مثل مسجد 
8 الْقِسْم بالكسرء ثم أطلق على الحصّة والئصيب» فيقال: هذا قِسْمي: أي 

حظي» والجمع أقسام» مثلُ جمْل وأحمال» واقتسموا المال بينهمء والاسم القِسْمةء 
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وأطلقت على النصيب أيضًاء وحعها قِسَمء مثلٌ سِذرة وسِدَر. أفاده في «المصباح 
المت" 

و الْمَْءْ» بفتح الفاء» وسكون التحتانية- : الخرّاج» والغنيمة» وهو بالهمزء ولا 
يجوز الإبدال والإدغام» وباب ذلك الزائد» مثلُ الخطيئة» ولا يكون في الأصليّ على 
الأكثر» إلا فى الشعر. قله الفتومت رحمة الله تعالى. 

وفي امقر ب 1: «الفيء: هو ال من الكفار بعد ما تضع الحرب أوزارهاء وتصير 
الدار دار اللإسلام» وذكروا في حكمه أنه لعامّة المسلمين» ولا يخمس» ولا يقسم 
كالغنيمة» والمراد هنا ما يعم الغنيمة» أو الغنيمةٌ. ذكره السنديي'" . 

وقال ابن الأثير رحمه الله تعالى: قد تكرّر ذكر «الفى.» فى الحديث على اختلاف 
تصرّفه» وهو ما حصل للمسلمين من أموال الكفار» من غير حرب» ولا جهاد» وأصل 
الفيء: الرجوع» يقال: فاء يَفِىء فِنَهَ وفيُوءَاء كأنه كان في الأصل لهم» فرجع إليهم› 
ومنه قيل للظلّ الذي يكون بعد الزوال: فَيْء؛ لأنه يرجع من جانب الغرب إلى جانب 
الشرق . انتهى د" 
) بال آل االات جا عن هباي فارج . المَيْءٍ : ما رذ الله تعالى على أهل 
دينه من أموال من خالف دينهء بلا قتال. إما بان يلد عن أوطانهم 1 وسا 
للمسلمين» أو يصالحوا على جزية يؤذونها عن رؤوسهم› أو مال غير الجزيةء يفتدون 
به من سَفْك دمائهم» فهذا المال هو الفي: في كتاب اللّهء قال الله تعالى: لينا 
افر فا مِنْ سيل ولا ركاب * الق :4 : ا لم وفوا عليه خاد ولا ركاتاء 
نزلت في أموال بني النضيرء حين نقضوا العهد» وجُلوا““ عن أوطائهم إلى الشام» 
فقسم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أموالهم» من النخيل» وغيرها في الوجوه 
التي أراده الله تعالى أن يقسمها فيه . وقسمة الفىء غير قسمة الغنيمة التى أوجف الله 
عليها بالخيل والرجاب. وأصل الفي.: الرجوع؛ سمّي هذا المال فيئًا؛ لأنه رجع إلى 
لحساعين من أموال الكقار موا بلا قتال. وكذلك قوله تعالى في قتال و 0 
عق فی إل أثر اس [الحجرات :4]: أي ترجع إلى طاعة الله تعالى. 


, °۲ 9؟/‎ )١( 
. ۱۲۸/۷ راجع «شرح السنديّ»‎ )۲( 
. ٤۸۲ /۳ «النهاية»‎ )۳( 


(4) بضم الجيم» مبنيا للمفعول. من جلا ثلاثياء كأجلى رباعيا. 
(6) «لسان العرب» ١77/-١755/١‏ . 


شرح سنن النسائم - کاب قشم الْمَىْء 
حح م : ١‏ 


ه* ١‏ : - (أخبرتا ارون بن بد الله اْحَمالُ؛ قال : حَدَئنَا عفْمَانُ بن عْمَرَ عن فون 








و "ا ونع 


ان يَزِيدَه عَنْ الزْهْرِيّ. عَنْ يَزِيدَ بن هُرْمُرَ أن نَجْدَةَ الْحَرُورِي جين خرخ في 2 اين 
الريك أَرْسَلَ إلى ابن عَبّاس» ينأل عن سهم ذِي القَرْبَى. لِمَنْ تَرَاهُ؟ قال: هُوَ لاء 
زی رَسُولٍ الله ب قَسَمَهُ رول الله وك لهم ١‏ کا یا مياسن 
راا فون اء اا أن بقل وَكَانَ الذي عَرَض عَلَيِهِمْ أن ت نَاكحَهم و1 
عَنْ غارِمِهمْ. وَيُعْطِيَ فُقِيرَهُمْ. وای أن يَزِيدَهُمْ عَلَى ذَلِكُ) . 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

. 57/0٠ ]٠١[ (هارون بن عبد الله الحمّال) أبو موسى البغداديّ» ثقة‎ -١ 

. ١١١۸/١١١ ]9[ (عثمان بن عمر) العبديّ البصرئىٌ. بخاريّ الأصل» ثقة‎ -١ 

۳- (يونس بن يزيد) الأمويّ مولاهم» أبويزيد الأيلي» ثقة [۷] 91/4 . 

. ١/١ ]5[ (الزهري) محمد بن مسلم الإمام الحجة الشهير المدنيّ‎ -٤ 

ه- (يزيد بن هُرمز) المدني» والد عبد الله» مولى بني ليث» وقيل: عفان» وقيل : 
آل دئاب». وقيل: إنه يزيد القازسية» والصحيح أنه كي ثقة [۳] . 

قال ابن سعد: كان على الموالي يوم الحرّة» ومات بعد ذلك. وكان ثقةء إن شاء 
الله تعالى. وقال ابن معين» وأبو زرعة: ثقة. وقال محمد بن إسحاق» عن الزهريّ : 
حدثني يزيد بن هُرْمُزءِ وكان من الثقات . وقال العجليّ: مدني تابعيّ ثقة. وقال ابن أبي 
حاتم: اختلفواء هل هو يزيد الفارسيء, أو غيرهء فقال ابن مهديّ. وأحمد: هو ابن 
هرمز : وألكر پچ بت سعد القطان أن يكونا واحدا. وسمعت 5 تقول يديك پر 
هرمز هذا ليس بيزيد الفارسيّ» هو سواه» فأما ابن هرمز فهو والد عبد الله بن يزيد بن 
هرمزء وكان من أبناء الفرس الذين جالسوا أبا هريرة» ولیس بحديثه بأس . انتهى. 
وذكره ابن حبّان فى «الثقات»ء وقال: مات فى خلافة عمر بن عبد العزيز. روى له 
مسلم» وأبو داود» والترمذيء والمصئف» وله عنده في هذا الكتاب حديث الباب 
فمط . 

1- (ابن عبّاس) عبد الله البحر رضي الله تعالى عنهما۲۷/ "١‏ . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين من الزهريّ. (ومنها): أن فيه رواية 
تابعي عن تابعيَّ. (ومنها): أن فيه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما من العبادلة 





۷- (كِتَابُ قسْم المَیء) - حديث ١٠١١١‏ 4 
ه ۹ د 


الأربعة. والمكثرين السبعة». روى CYT‏ حديثاء ومن المشهورين بالفتيا. واللّه 


تعالى أعلم . 





(عَنْ يَزِيدَ بن هُرْمُوَ) المدنئ (أَنَّ نَحْدَةَ) -بفتح النون» وسكون الجيمء بعدها دال 
مهملة. ثم هاء- ابن عامر الحنفيَء من بني حنيفة» خارجيّ من اليمامة» وأصحابه 
النجَدّات» محرّكة. وهم قوم من الحرورية» ويقال لهم أيضًا: النْجْديّة. قاله في 
الما 1( ع 7 ۰ 
ن ورج + 

(الحروري) يمتح الحاء المهملة. نسسية الى حر وراء» وهي مو ضع بقرب الكوفة» 
خرج منه الخوارج على علي رضي الله تعالى عنه. وفيها فتلوا. وكان نجدة هذا منهمء 
وعلى رأيبم؛ لذلك استثقل ابن عبّاس مجاوبته» وكرههاء لكنه أجابه مخافة جهل يمع 
لهء فيفتى» ويُعمل به .. قاله القرط +7" . 

(جِينَ َرَج في فنئَة) عبد الله (بْن الرْبير) رضي الله تعالى عنهماء وسبب فتنته رضي 
الله تعالى عنه أنه لما أراد أن يبايع معاوية رضي الله تعالى عنه لولده يزيد بن معاوية 
امتنع ابن الزبير» وتحوّل إلى مكة. وعاذ بالحرم» فأرسل إليه يزيد سليمانَ أن يبايع له 
فأبى» ولقّب نفسه عائذ الله فلما كانت وقعة الحرّة» وقْتّك أهل الشام بأهل المدينةء 
ثم تحولوا إلى مكةء فقاتلوا ابن الزبير» واحترقت الكعبة أيام ذلك الحصارء ففجعهم 
الخبر بموت يزيد بن معاوية؛ فتوادعواء ورجع أهل الشامء وبايع الناس عبد الله بن 
الزبير بالخلافة» وأرسل إلى أهل الأمصار يبايعهم إلا بعض أهل الشام» فسار مروان» 
العراق» وقتل مصعب بن الزبير» ثم جهّز الْحَجَاجّ بن يوسف إلى ابن الزبير» فقاتله إلى 
أن قَتَلَ ابن الزبير في جمادى الأولى» سنة (۷۳) من الهجرة» وهذا هو المحفوظ» وهو 
قول الجمهور. وقيل: غير ذلك في سنة قتله. ذكره في «الإصابة» " . 

(أَرْسَلَ إلى ابن عَبّاس) رضي الله تعالى عنهما (يَسْأَلَهُ عَنْ سَهْم ذِي الْقُرْبَى) اختصر 
المصتف رحمه الله تعالى من مسائل نجدة الحروري لابن عباس رضي الله تعالى عنهها 
على قسازة وأاحدة» وهي حمس مسائل › وقد ساف مسلم رحمه الله تعالى في 


(۲) «المفهم» ۳/ 1۸۷ «كتاب الجهاد والسير؟ . 
)۳( راجع الإإصاية» 5 . 


0 شرح سنن النسائي - كتاب قسم الفيْءٍ 





اصحيحه» الحديث بطوله»ء فذكرهاء فقد أخرجه من طريق جعفر بن محمد» عن أبيه» 
عن يزيد بن هرمزء أن نجدة كتب إلى ابن عباس» يسأله عن خمس خلال» فقال ابن 
عباس : لولا أن أكتم علماء ما كتبت إليه”''» كتب إليه نجدة: أما بعد فأخبرني هل كان 
رسول الله تخ يغزو بالنساء؟» وهل كان يضرب لهن بسهم؟» وهل كان يقتل 
الصبيان؟» ومتى ينقضي يَُمُ اليتيم؟» وعن الخمس لمن هو؟ فكتب إليه ابن عباس» 
كنب سا مل کان رسول الله چ يغزو بالنساء؟ وقد كان يغزو مبن» فيداوين 
الجرحی» ویُحدّیں من الغنيمة» وأما بسهم فلم يضرب لهن» وإن رسول الله كيا 
لم يكن يقتل الصبيان» فلا تقتل الصبيان» وكتبت تسالنی متى ينقضي يتم اليتيم؛ 
فلعمري إن الرجل لتنبت لحيته» وإنه لضعيف الأخذ لنفسه» ضعيف العطاء منهاء فإذا 
أخذ لنفسه» من صالح ما يأخذ الناس» فقد ذهب عنه اليتم» وكتبت تسألني عن الخمس 
لمن هو؟ وإنا كنا نقول هو لناء فأبى علينا قومنا ذاك . 

وأخرجه من طريق قيس بن سعد» عن يزيد بن هرمز» قال: كتب نجدة بن عامر إلى 
ابن عباس» قال: فشهدت ابن عباس حين قرأ کتابه» وحين كتب جوابه» وقال ابن 
عباس : والله لولا أن أرده عن لَنْنِ يقع فيه" ۽ مأ كتيت اله ولا نُعْمَةَ عين» قال : 
فكتب إليه: إنك سألت عن سهم ذي القربىء الذي ذكر الله» من هم؟ وإنا كنا نَرَى أن 
قرابة رسول الله يك هم نحن» فأبى ذلك علينا قومناء وسألت عن اليتيم متى ينقضي 
يتمه؟. وإنه إذا بلغ النكاح» وأونس منه رشد» وذفع إليه ماله» فقد انقضى يتمه. 
وسألت هل كان رسول الله َا يقتل من صبيان المشركين أحدا؟ فإن رسول الله با لم 
يكن يقتل منهم أحداء وأنت فلا تقتل منهم أحداء إلا أن تكون تعلم منهم ما علم 
الخضر من الغلام» حين قتله» وسألت عن المرأة والعبد هل كان لهما سهم معلوم» إذا 
حضروا البأس؟ فإنهم لم يكن لهم سهم معلوم» إلا أن يُحذَّيا من غنائم القوم. 

فقوله (عَنْ سهم ذِي الْقُرْبَّى) -بضم» فسكون» فُعْلَىء أي القرابة» وهو مصدر 
قَرْبَء ككرُمَ» يقال : قرب الشيء منا قُرْبَاء وقَرَابة» وقُرْبَةٌ» وقُرْبّى» ويقال: القُرْب في 
المكان» والقزبة في المنزلة» والقُرْبَى, والقَرَابة في الرّجِم . قاله الفيَوميّ. 

وأراد بالسهم السهم الذي ذكره الله تعالى في كتابه في آية الغنيمة: وأعْلموأ أن 


> مي 


8 ين سىء فان يله خسم وَليَسُولٍ رى ألْشَرى# الآية [الأنفال: ]8١‏ . 





. أي لكونه من الخوارج‎ )١( 
. بضم أوله مبنيا للمفعول: أي يعطين تلك العطيّة» وتسمّى الرضخ‎ )۲( 
. يعني بالنتن الفعل القبيح‎ )۳( 


۷- (کتاب ةق فم المئ.) - حديث ٤۱١۳١‏ 
.ل ي جت ذه ١‏ وود حي apg‏ 


وفي رواية مسلم المذكورة: «كتبت تسألني عن الخمس لمن هو؟ء فأبى علينا 
قومنا». 

قال القرطبيّ: هذا الخمس المسؤول عنه هو خمس الخمس» لا خمس الغنيمة» ولا 
يقول ابن عبّاس. ولا غيره: إن خمس الغنيمة يصرف في القرابة» وإنما يصرف إل 
خمس الخمس. على قول من يقسم الغنيمة على خمسة أخماس» وهو مذهب 
الشافعيَّ» وأحمد بن حنبل . انتهى ببعض تصرّف 

وقال النوويّ: قوله: «أبى علينا قومنا ذاك»: أي رأوا أنه لا يتعيّن صرفه إليناء بل 
يصرفونه في المصالحء وأراد بقومه ولاة الأمر من بني أميّة» قال: وقد قال الشافعي 
رحمه الله تعالى: يجوز أن ابن عباس أراد بقوله: «أبى ذاك علينا قومتاة .من يعد 
الصحابة» وهم يزيد بن معلوية, وال أعلم . العو لك ١‏ 

(لِمَنْ َرَاهُ؟) أي لمن تعتقده» لقربى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلمء أم 
يصرف الإمام في مصالح المسلمين؟ . وقال السندي: وكأنه تردّد أنه لقربى الإمام» اأو 
لقربى الرسول صلى الله تعالى عليه وسلمء فين له ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما أن 
المراد الثاني لكن الدليل الذي استدل به على ذلك» لا يتمّ؛ لجواز أن النبنَ صلَّى الله 
تعالى عليه وسلم قسم لهم ذلك؛ لكونه هو الإمامء فقرابته قرابة الإمام» لا لكون المراد 
قرابة الرسول صلى الله تعالى عليه وسلمء إلا أن يُقال: المراد قسم لهم مع قطع النظر 
عن كونه إمامّاء والمتبادر من نظم القرآن. هو قرابة الرسول صلى الله تعالى عليه 
وسلم. مع قطع النظر عن هذا الدليل» فليتأمَل . والله تعالى أعلم. انتهى " . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الاحتمال الذي ذكره السنديّ. من جواز أنه 
صلى الله تعالى عليه وسلم إنما قسم لهم لكونه هو الإمام الخ؛ بعيدٌ جدًا عن سياق 
الآية» كما اعترف به هو في آخر كلامه» حيث قال: والمتبادر من نظم القرآن الخ» 
ودعواه عدم استدلال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما على ما قاله بقسم رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم لهم. غير صحيح. فإن رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم إنما قسم لهم عملا بما في الآية. وقد اعترف نفسه بأن المتبادر نظم الآية هو 
المعنى الثاني» وهو المتبادر أيضًا من فعله صلى الله تعالى عليه وسلم» فاستدلال ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهما تام فتبضّرء ولا تتحيّرء والله تعالى أعلم . 








)1( «المفهم؛ '/ 586-5848 . 


(۲( «شرح مسلما ۲ . 
(۳) «شرح السندي» ۱۲۹-۱۲۸/۷ . 








تت ۲ 

(قَالَ) ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما (هُوَ لاء لِقُرْبَى رَسُولٍ الله يكِ) ذ«لقربى» 
بدل من «لنا» . وقوله (فَسَمَهُ رَسُولَ الله يق لَهُم) جملة تعليلّة؛ أي لأنه صلى الله تعالى 

عليه وسلم قسمه لذوي القربى» فنحن أحق به (وَقَدْ كانَ عْمَرُ) بن الخطاب رضي الله 

تعالى عنه (عَرَض) بفتح الراب من باب ضرب (عَليتا شَنِنَا) أي أنه کان يُعطينا شيئًا من 
الخمس (رَأَنْنَاهُ دُونَ حَقنَا) قال السنديّ: لعله مبننَ على أن عمر رضي الله تعالى عنه 
راهم مصارف» فجوّز الصرف إلى بعض كما في الزكاة عند الجمهور» وهو مذهب 
مالك ههناء والمختار من مذهب الحنفيّة أن الخيار للإمام» إن شاء قسم بينهم بما يرى. 
وإن شاء أعطى بعضّاء دون بعض» حسبما تقتضيه المصلحة»ء وابن عبّاس رضي الله 
r GI HP oF‏ فقال 
ابن عبّاس بناء على ذلك: إنه عرض عليهم دون حقهم. واللّه تعالى أعلم. انتهى 

(فَأبِيَا أن َفْبَلهُ) أي امتنعنا من قبوله . لم بين الذي عرضه عليهم عبر رضي الل 
تعالى عنه بقوله (وَكَانَ الْذِي عَرَض عَلَيْهِمْ. أن يُعِينَ) بض أؤله» من الإعانة (تَاكحَهُمْ) 
أي في مؤن النكاح» من المهر وغيره (وَيَقْضِيَ) بفتح أوّله من القضاء. ای يؤذي (عنْ 
غَارِمِهِمْ) أي مَدِينهم (وَيْعْطِيَ) بضم أوله» من الإعطاء (قْقِيرَهُمْ وَأَبَى أن َزِيدَمُمْ عَلَى 
ذلك) أي ع رضي الله تعالى عنه أن يعطيهم أكثر ممأ سيد حاجتهم ؛ لأنه لا 
يراهم مستحقين أكثر من ذلك. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
وهو المستعان: وعليه التكلان . 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته : 

حديث ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما هذا أخرجه مساج » 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصتف له. وفيمن أخر جه معه : 

أخرجه هنا- 2/۱ و -٤۱۳‏ وفي «الكبرى» ٤٤۳٥/۱‏ و5475 .| رالد (١‏ 
في «الجهاد والسير» 18١7‏ (د) في «الخراج» ۲۹۸۲ (أحمد) فى «مسند بنى هاشم؛ 
4 و۲۸۰۷ و1975 (الدارمي) «في «السير» 541١‏ . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة) : فى فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان قسم الفىء . (ومنها): جواز 
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۲۴ حت 

خذ العلم بالمكاتبة» والمراسلة . (ومنها) : إفتاء العالم لأهل البدع إذا كان فيه مصلحة» أو 
خف فال ال م» ۵ بن ملس رضي الى مهل : «فلو لا أن يقع في 
أحموقة ما كتبت إليه» (ومنها) : حل الغنائم . (ومنها) : أن لقربى رسول الله صلی الله مال 

عليه وسلم سهما خاصًا بهم» ارادا وهو قعص الاس كما قال ابن عباس رضي 
الله تعالى عنهما هناء وهذا قال الشافعي رحمه الله تعالى» وسيأتي * تحقيق الخلاف في 
ذلك إن شاء الله تعالى. وذوو القربى هم عند الشافعيّ» والأكثرين بنو هاش ويتو 
المطلب . واللّه تعالى أعلم بالصواب» واليد المرجع والمآب + رحو حسيناة ونس الوكيل. 

41 شیرت عَمْرُو بْنُ عَلِنَء قال: حدتتا يزيد -وَهُوَ ابن هَارُونَ- قال : أَنْبَأنا 
مُحَمَدُ ن إسْحَاقٌ» عَنْ الزُْرِيّ» وَمُحَمّدِ بْنِ عَلِي» عَنْ يَزِيدَ بن هُرْمُرٌ ال : كنب نَجْدَه 
إلى ابن عَبّاس» ينال عن سهم ذِيٍ القُربَى» لِمَنْ هُو؟ َال يَزِيدُ بن هُرْمُرٌ: وأا كتَبْتُ 
كتَابَ ابن عَبّاس إِلَى تَجدَةّ كتبت ليه کڪ ساني عَنْ سهم ذِي الْقْربَى ‏ لِمَنْ هو؟ 
وَْوَ لا هل الْبَيتِء وَكَدْ كَانَ عَمَرٌ دَعَانَا إلى أن يُتكح بن أَيْمَنَاء وَيُحَذِيَ مِنْهُ عَائِلنَا 
وَيَقْضِىَ مِنْهُ عَنْ غَارِمِئًا ابيا إلا أن يُسَلْمَهُ لاء وَأَبَى ذَلِكَء قَتَرَكْتَاهُ عَلَيهِ) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدّموا غير 
مرّة. و«عمرو بن على»: هو الفلاس البصريٌ الحافظ الثبت ]١٠١[‏ . و«يزيد بن 
هارون»: هو أبو خالد الواسطي الثقة الحافظ العابد [4] . و«محمد بن إسحاق»: هو 
أبو بكر المطلبئّ مولاهم المدنيّ» إمام المغازي» صدوق يُدلْسء من صغار [5] . 
و«محمد بن علىّ»: هو أبو جعفر الباقر المدنيّ» ثقة فاضل ]٤[‏ . 

وقوله : «ومحمد بن علي» بالجرّ عطقا على «الزهري»» فابن إسحاق يروي عن كل 
من الزهري ومحمد بن علىّ. والله تعالى أعلم . 

وقوله: «كتبت إليه كتبت الخ» الأول بضم التاء؛ لأنه ضمير للمتكلّم» وهو يزيد 
والثاني بفتحها؛ لأنه ضمير للمخاطب» وهو نجدة» والمعنى أن يزيد بن هُرمز كتب إلى 
نجدة بأمر ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما كتاباء نصّهُ: «كتبت تسألني الخ». 

وقوله : «أن يُتكح» بد بضم أوله» من الإنكاح . وقوله: «أيّمنا» -بفتح الهمزة» وتشديد 
التحتانياللهُه : لاان الأنم : : الْعَرّبُء رجلا كان» أو امرأة قال الصغانيّ: وسواءٌ 
تزوج من قبلٌ» أو لم يتزوّج» فيُقال: رجل أيَمْ» وامرأة يم قال الشاعر [من الطويل]: 

نبا وقد آبث نِسَاءَ كثيرة وَيِسَاءُ سَعْدٍ ليس فِيهِنٌ أُيِمُ 

وقال ابن النكيت أيضًا: فلانة مء إذا لم يكن لها زوج بكرًا كانت» أو ثيبَاء 
ويقال شا أ ت للأنثى. ١‏ انتهى 


شت 2ه +١‏ 





وقوله: «ويحذي» بضم أوّله» رقال: أحليثة اسل إحذاءً: إذا أعطيته وهى 
الخلا والكدئة . أفاده ابن الاأثير ٣‏ وقوله: «عائلنا» : أي فقيرنا. وقوله: «عن 
غارمنا»: أي مديوننا. ظ 
وقوله: «إلا أن يسلمه لنا» من التسليم : أي يدفع سهم ذوي اقرب ليا : والمراد أنهم 
أرادوا أن يدفعه كله لهمء وعمر رضى الله تعالى عنه لم ير ذلك». بل حقهم بحسب 
والحديث أخرجه مسلم مطوّلا من رواية جعفر بن محمد عن أبيه كما سيق اة . 
وال ا م يها وإليه وبا والعاب. 27 حسستا » ا وا 
كايا قد كد ليك لك الل .وا حدع أب ١‏ کته وجل من المُسلميق؛ 
وَفِيهِ حَق الله » وَحَقُ الرَسُولِء وَذِي الْقُرْبَىء وَالْيتَامَىء وَالْمَسَاكِينِء وَابْن السّبيل. ما أَكْكَرَ 
خصَمَاءَ ء بيك يَوْمَ الْقََامَةِ: َكيف يَنْجُو مَنْ كَثْرَتْ حُصَمَاؤُه وَإِظْهَارك الْمَعَازِفَ. وَالمِرْمَارٌ 
بذعَة في الإسْلام. وَلَفَدْ هَمَمْتُ أن أَبِعَتٌ إِلَيِكَ مَْ يَجُْرُ متك حه السّوْءِ) . 
رحال هذا الإسناد : خمسة : 


. من أفراد المصتف‎ ۲۳۲۹/۹٣۷ ]۱۲[ (عمرو بن يحيى) الحمصىئ . ثقة‎ - ١ 

۲- (محبوب بن موسی) بوم الأتطاك* المرّاء. صرق [١٠]1١/85ه”‏ . 

*- (أبو إسحاق الفزاريّ) إبراهيم بن محمد بن الحارث الإمام الحافظ الثقةء 
صاحب التصانيف [۸] 857/608 . 

4 - (الأوزاعئ) أبوعمرو عبد الرحمن بن عمرو. الدمشقي الإمام الحجة الفقيه 
الثبت(/ا] 7/48 5ه . 

ه- (عمر بن عبد العزيز) بن مروان بن الحكم بن أبي العاص الأمويّ الخليفة 
الراشد» والإمام الزاهدء أمه أم عاصم بنت عاصم بن عمر بن الخطاب» ولى إمرة 
المدينة للوليد» وكان مع سليمان كالوزيرء وولي الخلافة بعده» فعد مع الخلفاء 
الراشدين» مات في رجب سنة »)٠١١(‏ وله )٤١(‏ سنة» ومدة خلافته سنتان ونصف 


17١/177 ]:[‏ . واللّه تعالى أعلم. 


. ۳٥۸/١ «النهاية»‎ )١( 


۷- (كِتَابٌ قَسْم الف ) - حديث 4۱۳۷ 


ست 
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شرح الحديث 

(عَنْ الْأوْرَاعِيَ) أنه (قال : كَتَبَ هْمَرُ بْنْ عَبْدٍ الْعَزِيزِ) الخليفة الراشد (إِلَى عُْمَرَ بْن 
الْوَلِيدِ) الظاهر أنه ولد الوليد بن عبد الملك بن مروان. ولم أجد ترجته (كَِابَا فيه) أي 
في ذلك الكتاب (وَقَسْمْ أبيك لَك الْحُمْسُ كُله) الظاهر أن «قسم» مبتدأ»ء مضاف إلى 
«(أبيك» 2 وخبره قوله: «لك»: 5 ودل أبيك كاقن لل ؛ وقوله: «الخمس كله) خبر 
لمحذوف. أي وهو الخمس كلهء والظاهر أنه أراد توبيخه على أخذه الخمس 6 
راضيًا بفعل أبيه. مع أنه يتعلّق به حقوق غيرهء كما بيّنه في قوله: «وفيه حق الله الخ». 

وقال السنديق: قوله: «وقسم أبيك) هكذا في نسختنا «أبيك» بالياء» والظاهر أن 
الجملة فة : وي «أبوك» بالواوء إلا أن يُجعل أك تصغير «أب»ء إما لأن 
المقام ياست التحقيرء أو لال اسم «الوليد» ينبىء عن الصغرء فصعره م تله 

ويحتمل أن يكون 7 بفتح» فسکون» 0 «قَسَمَ). مبتدأء والخبر مقذرٌء أي 
اغير مستقيم؟؛ أو «غير لائق)› أو نحو ذلك» أو «الخمس كله). على أن القسم بمعنى 
المقسوم. انتهى كلام السنديّ رحمه الله تعالى”'' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : لا حاجة لجعله حملة فعلية؛ لأنه 'تكلفف لا يساعنده 
تركيب الجملة» وإنما الأقرب عندي أن يكون حملة اسميّةء على الوجه الذي قلمته. 
واللّه تعالى أعلم . 

[تنبيه]: وقع في «الكبرى» بلفظ : «وقسم أباك لك الخ» فيحتمل أن يكون على لغة 
من يستعمل الأسماء الستّة بالألف مقصورة. واللّه تعالى أعلم . 

(وَإِنْمَا سَهُم أبيك» كَسَهُم رَجُلٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ) يعني أنه لا يستحق من الفيء أكثر من 
سهم زعل من سلجن : فضلة عن أن يستائر بالخمسى كله: ففيه ذمّه على أخذه ما لا 
يستحقّه ؛ ا8 الس لد يتوج الله تعائى مين يسقطه لي ااه حيث قال : © وأعلموا اننا 
يمسم من سيو أن له حسم 4 الآية [الأنفال: »]4١‏ وإلى هذا المعنى أشار عمر بن عبد 
العزية رجه الله تعالى بقوله (وَفِيه) أي في الخمس الذي أخذه عبد الملك» واستأثر به 
(حَقُ اللَهِ) تعالى (وَحَقْ الرَسُولِ) صلى الله تعالى عليه وسلم (وَذِي القَّْيَىء وَاليَتَامَىء و 
الْمَسَاكينَء وَانِْن السّبيل) أى كما ننه الآبة المذكورة (كْمَا) تعجّبية (أكة خصْمَاء أبيك) 
هكذا نسخ «المجتى؟ بلفظ «أيك»» وهو الصواب» ووقع في «الكبرى»: فما أكثر 
خصماء ابنك» بلفظ «ابنك»» وهو تصحيف . واللّه تعالى أعلم (يَوْمَّ الْقِيَامَة) حيث منع 
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حت ك5 ه١‏ 


المستحقّين من حقوقهم» مستأئرًا بها (فكيفٌ يَنْحُو مَنْ كَثْرَثْ خُصَمَاؤُةُ) أي لأنهم 
يستوفون حقوقهم من حسناته . فإن لم تف حسناته. حمل خطاياهم. فدخل النار» كما 
أخرجه مسلم ة في «صحيحه» من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله 
كه قال : «أتدرون ما المفلس؟2» قالوا: المفلس فينا من لا درهم له» ولا متاعء فقال: 
«إن المفلس من أمتي» يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة» ويأتى قد شتم هذ 
وقذف هذاء وأكل مال هذاء وسفك دم هذاء وضرب هذاء فيُعطى هذا من حسناته» 
وهذا من حسناته» فإن فنيت حسناته قبل أن يُقَضَى ما عليهء أخذ من خطاياهم». 
فطرحت عليه» ثم طرح في النار». 

وقال السندى: قوله: «من كثرت خصماؤه» الظاهر من جهة الخط والسّؤْق أن «من» 
بفتح الميم»› موصولة» فاعل ينجو . ويحتمل على بعد أن فاعل «(ينجو» ضمير أبيه» 
و«من» جارّة» فيتأمل . انتهى 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الاحتمال الذي ذكره السندي بعيد عن سياق 
الحديث › فلا ينبغي ارتكابه . واللّه تعالى أعلم . 

(وَإِظهَارٌكَ الْمَعَازْفَ) بعين مهملةء وزاي معجمة. وفاء : أي آلات اللهو. قال المجد: 
و«المعازف» : الملاهي» كالعودء وال الواحد عَزف» أو مِعْرّف» كينبرء وفكضية. 
انتهى . وقال الميوميّ : عرف عَزْفَاء من باب ضرب » وعَزِيمًا : لَعِبّ بِالْمَعازف» وهي آلات 
يُضرب بهاء الواحد عَرْفَء مثل فلس» على غير قياس. قال الأزهريّ: وهو قل عن 
العرس» قال : وإذا قيل : الْمِعْرَفَ بكسر الميم- فهو نوع من الطتَابير» ينَخذه أهل اليمن» 
قال : وغير الليث يجعل الْعُود مِعْرْفًا . وقال الجوهريّ : المعازف : الملاهي . انتهى . 

(وَالْمِوْمَارَ بكسر الميم : آل الزْمْر آي الغناء»ء يقال: زمر يزمر› من بابي تقب« 
وضرب» زمرّاء وزّمِيرَاء وزَّمّرَ تزميرًا: إذا غَنَى في القصب . قاله في «القاموس» (بِذْعَةَ 
في الإسلام) أي مُحدث فيهء حيث إن الشارع ذمه» بل نبى عنه » فقد أخرج البخاري في 
«صحيحه) من طريق الرحمن بن غنم الأشعري› قال : حدثني أبو عامرء أو أبو مالك 
الأشعري» والله ما كذبني» سمع النبي ية يقول : «ليكوننَ من أمتي أقوام» يستحلونَ 
الجرّء والحرير» والخمرء والمعازف: ولينزلن أقوام إلى جنب علم» يَرُوح عليهم 
بسارحة لهمء > يأتيهم -يعني الفقير لحاجة- فيقولون:ارجع إلينا غداء فَيبَيّتهم الله 
ويضع العلم» ويُمسّخ آخرين قردة وخنازير»إلى يوم القيامة» . 

ولذ همْمتُ) فت الميم : أي قصدت› يقال : هممت بالشيء هماء من باب قتل : 
إذا أردته» ولم تفعله. قاله الفيومي (أَنْ أَبْعَتٌ إِلَيِكَ مَنْ يَجُرُ) بجيم» وزاي مشددة› من 
باب نصر: : أي يقطع (جْمتَكَ) بضم الجيم: وتشديد الميم: مُجتَّمَع شعر الرأس» قاله 
المجد. وقال الفيّوميّ : رال ن الاتسان: مجتمع شعر ناصيته» يقال : هي التي تبلغ 








۷- (کتاب ق الف - حديث ٤۱۳۸‏ 
ظ /اه ١‏ 
المنكبين › والجمع جم مثل غرفة وغْرّف . انتهى و 0 لو6 بالتصب بدك عد 
«جمتك». و«السوء» بالفتح» ويضم» قال الفيوم: هو رَجَلْ سَّوْءِ بالفتح والإضافة» 
وعَمَلُ سَوْءِء فإن عرفت الأول قلت: الرجل السَّوْءُء والعملٌ السّوْءٌ على النعت . انتهى 
وقال في «القاموس» ؛ شاع سوا وسوا وسو اء وسو اة وسو اة ومساءة ومسائية : فعا 
دما یک فَاسْنَاءَ هو والسوءُ ء بالضم الاسم منه› ويقال ‏ : لا خير في قول السَوْءِ» بالفتح 
والضم» ! > إذا فتحت فمعناه : في قول قبيح › وإذا ضممت فمعناه : في أن تقول سُوءًا ؛ وقرئ 
تیم مازة لسرب باار می أي الهزيمةء والشرُء ولا والقساف ,ذا امت 
وو أو المضموم الضررء والمفتوح الفساد. انتهى باختصار. فأفادت عبارة 
«القاموس») أن «السوء» في قوله : : «جمة السّوء) يجوز فتح سينه وضمها . واللّه تعالى أعلم . 
قال السندئ رحمه اللّه تعالى : وار ار ونا ن 
با قلذلك أضافها إلى السوء. اتم" وال تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب» وهو المستعان» وعليه با 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه : ارصم ين عبد المزيز هاا قرع ممح الإسلاة+ وهر 
من أفراد المصئّف رحمه الله تعالی» أخرجه هنا-۱/ -٤۱۳۷‏ وفى «الكبرى؛ ٤٤۳۷‏ . 
واس للیاب اقم يف إن عمر بع هب العرير زس الله کال وري | ن الخمس 
يقسّم على من ذكرهم الله تعالى في كتابه؛ من الأصناف» ولا حق فيه لغيرهم». فما يفعله 
بعض الملوك» والأمراء من الاستبداد به» فإنه ظلم» وأكل بالباطل لأموال الناس . واللّه 
تعالى أعلم بالصواب»› وإليه المرجع والماب» وهو -حسبتاء ولعي الول 
- (أْخبرًا َالِ ِن عَبْدٍ الله بن عَبْدٍ الحَكَم. قَالَ: حَدَتَنا شعي لم 
يَحَيّى › قال : حَدَثَنا نافع بُ يزيد عَنْ يُونْسَ بْن يَزِيدَ عَنْ أبن شهاب› ال : أخيد 
سَعِيدُ ابْنُ الْمُسَيْبِ ٠‏ أن بَرَ بن مُطيم حل أنه جَاءَ هُوَ وَعُنْمَانُ بْنُ عَفَانَ؛ ب 
الله عكلة. كلمَاِهِ فيما كسم من حمس حَُينِ» بين بين بني هاشم . وتي الْمُطلِبٍ بن عبد 
مَتافء فَقَالَا:يَا رَسُولٌ الله سمت لإِخْوَانِا بني المُطلِبٍ بن عَبْدٍ مَنَافِء وَلَمْ تَعْطِنَا 
شَيْنَاء قابا مل قَرَابتهِمء فَقَالَ لَهُمَا ر سول الله يكل : «إِنّمَا رى هَاشِمًا وَالْمُطَلِبَ شَيا 
وَاحذا» . قال بير بن مُطوم : َم سول الله له يني ب شنس : ولا لبني 
َؤقلء يِن ذَلِكَ الْحْمْسِ شيئاء كَمَا قَسَمْ لبي هاشِم. وني الْمُطلِب). 
رجال هذا الإسناد: سبعة : 


/٠١١ ]111 (عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم) أبو القاسم المصريّ» ثقة‎ -١ 


. ٠۳١/۷ «شرح السنديّ»‎ )١( 














كه ١‏ 
٤‏ من أفراد المصتف . 

؟- (شعيب بن يحيى) بن السائب التّجِيبِيَ العبّاديّ» أبو يحيى المصريّ» صدوق 
عابد ١ 2202. ]١١[‏ 

قال أبو حاتم : شيخ ٠‏ ليس بالمعروف . وذكره ابن حبّان في «الثقات»» وقال: إنه مستقيم 
الحديث . واحتج به ابن خزيمة في (صحيحه» . وقال ابن يونس : كان رجلا صالحًاء غلبت 
عليه العبادة» توفى سنة (١١).ء‏ وقيل : )۲٠١(‏ . تفرد به المصتف بهذا الحديث فقط . 

۴- (نافع بن يزيد) الكلاعى» أبو يزيد المصريّء ثقة عابد [۷] ۲۰۹۸/۳ . 

-٤‏ (يونس) بن يزيد الأيليَ المذكور أول الباب. 

-٥‏ (ابن شهاب) محمد بن مسلم الإمام المذكور أول الباب أيضا. 

5- (سعيد بن المسيّب) بن حزن المخزومئء أبو محمد المدنئ الفقيه» ثقة ثبت 
فاضل» من كبار [۳] 94/9 . 1 ١‏ 

۷- (جبير بن مطعم) بن عدي بن نوفل بن عبد مناف القرشئ النوفلي» الصحابيّ» 
مات سنة ثمان» أو تسع وخمسين». وتقدمت ترحمته في ۲٣۰ /١0/‏ . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : ظ ظ 

(متها): أنه من سباغيات المصتف زححمه الله تعالی . (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح. غير شيخهء فإنه من أفراده. (ومنها): أنه مسلسل بثقات المصريين إلى 
يونس» فإنه سكن مصر أيضاء وبعده بثقات المدنيين. (ومنها): أن فيه رواية تابعى عن 
تابسن . (ومتها): أن فيه ابن العسيبٍ عن القثهاء السبعة: والله تعالى أعلمء ٠‏ 





شرح الحديث 

عن ابن المسيّب رحمه الله تعالى (أنّ جُبَِرَ بْنَ مُطهِم) رضي الله تعالى عنه أنه 
(حَدَتَهُ) أي حدذث سعيدًا (أنَهُ جَاءَ هُوَء وَعْْمَانُ بن عَفَانَ) بن أبي العاص بن أميّة بن عبد 
شمس الأموئ» أمير المؤمتين » وأحد الخلقاء الأربخةء ولاس بالجَنّةء استشهدذ 
رضي الله تعالى عنه في ذي الحجة؛ بعد عيد الأضحى سنة (١۳)ء‏ وكانت خلافته اثنتى ٠‏ 
عشرة سنة» وعمره ثمانون» وقيل: أكثرء وقيل: أقل. وتقدمت ترجمته فى 84/14 . 

وإنما اختص جبيرء وعثمان بالمجيء ؛ ٠‏ لأن عثمان من بني عبد شمس» وجبير بن 
مطعم من بني نوفل» وعبد شمس» ونوفل» وهاشم» والمطلب سواء» الجميمٌ بنو 
عبد مناف» وهذا معنى قولهما: «وقرابتنا مثل قرابتهم 

(رَسُولَ الله يكه) بنصب «رسول» على المفعولية لاجاء؛ (يْكَلْمَانِِ فِيمَا قَسَمَّ مِنْ 
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حْمْسٍ حُنَينِ) أي حمس الغنيمة التي حصلت من غزوة حُنين. بصيغة التصغير : واد بين 
مک والطا وهو مذكر منصرف» وقد ينث على معنى البقعة . 

را ین أن این سا اللہ نای عليه رسای ادع تھ خی رمان تا تماش الم 
حرج منها لقتال هوازن» و دقف » ولا بيت أيام من رمضان› فسار اج حنین › فلما 
التقى الجمعان» انكشف المسلمون» ثم أمدّهم الله بنصره» فعطفواء وقاتلوا 
المشركين ۽ فهزموهم › وغَيِموا أموالهم› وعيالهم: ثم صار المشركون إلى أوطاس › 
فمنهم من سار على تَخلة اليمانيةء ومنهم من سلك الثناياء وتبعت خي رسول ال 
صلى الله تعالى عليه وسلم من سلك نخلة . ويقال : إنه صلَّى الله تعالى عليه وسلم أقام 
عليها يومًا وليلة» ثم صار إلى أوطاس» فاقتتلواء وانهزم المشركون إلى الطائف› وغيم 
المسلمون منها أيضا أموالهم وعيالهم. ثم صار إلى الطائف› فقاتلهم بقية شو “الع فلما 
أهلّ ذو القعدة 3 القتال ؛ لأنه شهرٌ حرام. ورحل راجعاء فنزل الجعرانة» وقسم بها 
غنائم أوطاس › وحنين › ويقال : كانت ستة آلاف سبي . واللّه تعالى أعلم . 

(بَيِْنَ بَنِي هاشم ٠»‏ وَبَنِي الْمُطلِبٍ بن عَبْدِ مََافِء قََالا ما رول اللّه قَسَمْتَ لإخوَانتا 
ني المُطلِب بْن عَبْدِ مَنَافف» و وَلَمْ تغطتا شيا رابنا مئل قَرَابتِهم) حيث إنهم كلهم أولاد 
عبد مناف . وفي الرواية التالية: «فقلنا: يا رسول الله هؤلاء بنو هاشم» لا ننكر 
فضلهمء لمكانك الذي جعلك الله به منهم. أرأيت بني المطلب أعطيتهم. ومنعتناء 
فإنما نحن وهم منك بمنزلة» (فَقَالَ لَهُمَا رَسُولُ الله عل : ١إِنْمَا‏ آرم اشا والتطلت 
شيا وَاحِدَا)) وفي نسخة : كشي ء وأحد). والمراد بباشم. والمطلب أولادهماء أي هم 
كمال الاناد بيتهم في الجاعاي ی ا وأحد» ا ا 
شيء واحدء ويك ين اسای 

[تنبيه]: قوله: «إنما أرى الخ» هكذا نسخ «المجتبى»» ووقع في «الكبرى» بدله : 
«إنما أبناء هاشم والمطلب واحد). . ووفع عند أكثر رواة البخاري : (إئما ينو المطلب» 
وبنو هاشم شيء واحد»» > بالشين المعجمة المفتوحة. والهمزة . قال الحافظ : ووقع في 
رواية الحمويّ «سِيث”'' واحد؛ بكسر المهملة» وتشديد التحتانيّة» وكذلك كان يرويه 
وکس بق سین إربعذت. . قال الخطابئ : هو أجود ذ فى المعنى . ووقع في رواية أبي زيد 
المروزي : لأشيء أحذ» بغير واوء ومهبمز الآلفب» ‏ فقيل : هما بمعنى . وفيل : الأحد 
الذي ينفرد بشىء لا يشاركه فيه غيره» والواحد أول العدد. وقيل: الأحد المنفرد 
بالمعنى» والواحد المنفرد بالذات. وقيل: الأحد لنفى ما يُذكر معه من العددء والواحد 


١‏ ) «السيّ» بكسر السين المهملة وتشديد الياء التحتانية : سا فمعناه هنا : مثل واحد» فيكون وحد 
مؤكدًا لسئ. والله تعالى أعلم . 


١‏ سدق السائى - كتانب ف الْمَىْء 
حت ب ا اه 


اسم لمفتاح العدد من جنسه. وقيل: لا يقال: أحد إلا لله تعالى. حكى جميع هذا 
عياض . وثقله في «القجج؟ . 

(قال جُبَيرُْنْ مُطَعِم : وَلَمْ يَقِمْ) بفتح أوّله (رَسُولَ الله يك بني عَبْدٍ شمْس» ولا 
لني تَؤفل, من ذلك الْحْمْسٍ شَيئاء كما قَسَمْ بني هَاشِم . وَبَنِي الْمُطلِب) زاد في رواية 
أبن داود : 1 أبو بكر يُقسم الخمس نحو قسم رسول الله صلَّى الله تعالى عليه 
وسلم» غير أنه لم يكن يُعطي قربى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» وكان عمر 
يعطيهم منه» وعثمان بعده). 

قال في «الفتح»: وهذه الزيادة بيّن الذهليّ في «جمع حديث الزهريٌ» أنها مدرجة من 
كلام الزهريّ» وأخرج ذلك مفصّلا من رواية الليث» عن يونس» وكأن هذا هو السرٌ في 
حذف البخاريٌ هذه الزيادة» مع ذكره لرواية يونس . انتهى”'' . 

[فائدة]: ذكر البخاريٌ رحمه الله تعالى عقب الحديث المذكور: ما نصّه: وقال ابن 
إسحاق: عبد شمس» وهاشم» والمطلب إخوة لأمّ» وأمّهم عاتكة بنت مرّة» وكان 
نوفل أخاهم لأبيهم. انتهى . قال في «الفتح»: وصله في «التاريخ». وقوله: عاتكة بنت 
مرّة) أي ابن هلال» من بني سليم. وقوله: «وكان نوفل أخاهم لأبيهم» لم يسم أمه 
وهي واقدة بالقاف- بنت عدىٌ» واسمه نوفل بن عبادة» من بثى مازن بن صعصعة. 
وذكر الزبير بن بكار في «النسب» أنه كان يقال لهاشم والمطلب؟ البتراة: ولعب شس 
ونوفل: الأببران. وهذا يدل على أن بني هاشم والمطلب ائتلافا» سرى في أولادهما 
من بعدهماء ولهذا لَمَا كتبت قريش الصحيفة بينهم وبين بني هاشم» وحصروهم في 
الشعب» دخل بنو المطلب مع بني هاشم» ولم تدخل بنو نوفل» وبنو عبد شمس. 
انتهى”"*. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان . 
مسائل تتعلق ببذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته : 

حديث جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه هذا أخرجه البخاريٌ. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصتف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- 8/١‏ و۱۳۹٤-‏ وفي «الكبرى» ٤٤۳۸/۱‏ و٩۳٤٤‏ . وأخرجه (خ) 








(۱) «فتح؛ ۳۷١ /٦‏ «كتاب فرض الخمس» حديث: ۳٠٤١‏ . 
(۲( «افتح ١‏ ”ا . 





١ ١‏ س 


فى «فرض الخمس» ۳٠٤٠١‏ و«المناقب» ٠٠٠۳‏ و«الغازي» 5559 (د) في «الخراج 
والإمارة والفىء» ۲۹۷۸ و۲۹۷۹ و۲۹۸۰ (ق) في «الجهاد» ۲۸۸١‏ (أحمد) في «أول 
مساك ادت 0۳۹4 و1 و : ب تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها) : ما ترجم له المصئّف رحمه الله تعالى» وهو بيان أن قسم الفيء» حيث قسم 
اننيّ صلى الله تعالى عليه وسلم خمس الخمس على بني هاشم والمطلب؛ عملا بما 
في الآية الكريمة. (ومنها): أن في الحديث حجة للشافعىّ». ومن وافقه أن سهم ذوي 
القربى لبني هاشم» والمطلب» دون بقية قرابة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
من قريش. وعن عمر بن عبد العزيز: مع بنى اشع بخاضة. وبه قال زيل د بن أرقم» 
وطائفة من الكوفيين» وهذا الحديث يدل لإلحاق بني المطلب بهم . وقيل: هو قريش 
كلهاء لكن يُعطي الإمام منهم من يراه» وبهذا قال أصبغ» وهذا الحديث حجة عليه. 

(ومنها): أن فيه توهين قول من قال: إن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنما 
أعطاهم بعلة الحاجة» إذ لو أعطاهم بعلة الحاجة لم يخص قومًا دون قوم» والحديث 
ظاهر في أنه أعطاهم بسبب النصرة» وما أصابهم بسبب الإسلام من بقيّة قومهم الذين لم 
يُسلمواء والملخص أن الآية نضّت على استحقاق قربى النبئ صلى الله تعالى عليه 
وسلم» وهي متحمّقة في بني عبد شمس ؛ لأنه شقيق» وفي بني نوفل» إذا لم تعتبر قرابة 
الم . 

واختلف الشافعيّة في سبب إخراجهم» فقيل : العلة القرابة مع النصرة» فلذلك دخل 
بنو هاشم» وبئو المطلب» ولم يدخل بنو عبد شمس» وبنو نوفل؛ لفقدان جزء العلة. 
أو شرطها. وقيل : الاستحقاق بالقرابة» ووجد ببني عبد شمس» ونوفل مانع؛ لكونهم 
انحازوا عن بني هاشم› وحاربوهم . 

(ومنها): ما قاله ابن بطال : وفيه رذ لقول الشافعين: إن خمس الخمس يقسم بين 
ذوي القربى» لا يُفضل غنيّ على فقير» وإنه يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. 

وتعقبه الحافظ بأنه لا حجة فيه لما ذُكرء لا إثباتاء ولا نفيًا : 

أما الأول»؛ > فليس في الحديث إلا أنه قسم خمس الخمس بين بني هاشم والمطلب. 
ولم يتعرّض لتفضيل» ولا عدمه» وإذا لم يتعرّضء فالأصل في القسمة إذا أطلقت 
التسوية والتعميم› فالحديث إذا حجة للشافعي» للا عليه . ويمكن التوصّل إلى التعميم 
بأن يأمر الإمام نائبه في كل إقليم بضبط من فيه» ويجوز النقل من مكان إلى مكان 
للحاجة . وقيل: لاء بل يختص كل ناحية بمن فيها. 


عد 1317 

وأا الثاني فليس فيه تعرّض لكيفيّة القسم. لكن ظاهره التسوية» وبها قال المزنيّ» 
وطائفة» فيحتاج من جعل سبيله الميراث إلى دليل. 

وذهب الأكثر إلى تعميم ذوي القربى في قسمة سهمهم عليهم» بخلاف اليتامى. 
فيخصٌ الفقراء منهم عند الشافعين» وأحمد. وعن مالك يعمّهم في الإعطاء. وعن أبي 
ا ار من الصنفين . وحجة الشافعيّ أنهم لما منعوا الزكاة عَمَوا بالسهم. 

نهم أعطوا بجهة القرابة» إكرامًا لهم » بخلاف اليتامى» فإنهم أعطوا لسدّ الخلة. ذكر 

ما هر ا 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: القول بالتعميم هو الذي يرجّحه المصتف رحمه الله 
تعالى فى كلامه الآتى» لكنه يخصّه بالفقراء» وسيأتى البحث فى ذلك عند ذكر المصتّف 
له» إن شاء الله تعالى . ٠‏ | 

(ومنها) : أنه استّدل به على جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة› 
فان ذوی لقربى لف عام. خص ببني هاشم» والمطلب. قال ابن الحاجب: ولم يُنقل 
اقتران إجماليَ» مع أن الأصل عدمه. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب» وهو سینا ونعم الوكيل . 

۹-- - (أخيرنا محمد نن الث قال : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُْ هَارُونَ :آنا ین كد 
إِسْحَاقَ. ء عَنْ الرُهرِيٰ» عَنْ سَعِيدٍ بْنِ المُسَيْبِء ٠‏ عن جُبیر بن مُطیم؛ قال :لما قَسَمْ 
رَسُول الله لاد سَهُمَ ِي القَربّى»› ين بني هَاشِم وَبَنِي المُطلِب. ية أنّاء وَعْنْمَانُ بن 
عفان › نَا : يا رسو الله مَؤْلاءِ بَنُو هَاشِم . لا نر مَضْلَهُمْ؛ ِمَكَانِكَ الّذِى جَعَلَكَ 
اله به منْهُمْ» أَرَنْتَ بني الْمُطلِبٍ. ٠‏ أَغْطَيتَهُمْ وَمَتَعتَنَاء إا لحن وَهمْ يلاك ماران ء خقال 
رَسُولَ الله 02 : َم م َُارقُوني في جَامِلِيَة: ولا إِسْلام : إِنْمَا بو اشم وو 
الْمُطلِب شىء واجد»» وَشَبّكَ بَيْنَ أَصَابعِه) . ظ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدّموا 
غير مرة. 

وقوله: «لمكانك» أي لمكانتك» وفضلك» أي لا ننكر فضلهم بسبب فضلك الذي 
جعلك الله مقروثًا به أي بذلك الفضلء > حال كونك منهم» فحصل لهم بذلك فضلٌ 
أَئْ شرق : 

وقوله: «بمنزلة» أي بدرجة واحدة في النسب والفضل . 





, 7١4٠ «فتح» 7/5/7 . «كتاب فرض الخمس» حديث:‎ )١( 


۷- (كِبَابٌ قَسْم المیے) - حديث 4١4١‏ 





۱1۳ 








والحديث صحيح» وقد تقدّم تخريجه في الحديث الذي قبله. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

4 - یرتا نرو بن يَخى بن الحَارثء كال “ : حدتتا مَحْبُوبٌ -يَعْنِى ابْنَّ مُوسَّى- 
گال : آنبأنا ُو إِسْحَاقَ -وَهُوَ الْمَرَارِيُ- عَنْ عَبْدٍ الرَحْمَنٍ بْنِ عَيِاشِء عَنْ سُلَيمَانَ بْنِ 
موسّى » عَنْ مَڪځول» عن أبي سلا عن أبي ااا لامي عن عبادة بن الصَّابِتِ 
قال أَحَدَّ رَسُول الله بي يَوْمَ نين وبر ؛ مِنْ جَنْبٍ بَعِيرٍ ؛ قَقَال : يا أا اناس » إِنهّ ا 
جل لی با آقاء الله عَلَيكُمْ قَذرُ ِو إلا الحْمُْس» وَالْحُمْسُ مَرْدُوُ عَلَيكمْ». 

قال بو عَبْد الرّحْمَن : اسم أبي سام : مَمْطورٌ» وَهْوَ حَبّشِيٌ» وَاسْمُ أبي مامه صدي 
بن عَجْلَانَء وَاللَهُ تَعَالَى ا 
رخال هذا الإستادة 3ة 

-١‏ (عبد الرحمن بن عياش) بتحتانيّة ثقيلة» ومعجمة-: هو عبد الرحمن بن 
الحارث ابن عبد الله | بن عيّاش بن أبي ربيعة» واسمه عمرو بن المغيرة بن عبد الله بن 
عمر بن مخزوم المخزوميّ. أبو الحارث المدنيّ) تسب إلى جذه الأعلى» صدوق. له 
أوهام [/ا] . 

قال ابن أبي خيثمة» عن ابن معين: صالح . وقال أبو حاتم : شيخ . وقال النسائيّ : 
ليس بالقويٌ. وقال العجليّ: مدني ثقة. وقال عثمان الدارميّ» عن ابن معين: ليس به 
بأس. وقال أحمد: متروك. وضعفه عليّ بن المدينيئ. وقال ابن نمير: لا أقدم على 
ترك حديثه . وذكره ابن حبّان في «الثقات»» وقال: كان من أهل العلم. وقال ابن سعد: 
كان ثقة» وتوفي في أول خلافة أبي جعفر. وقال غيره: وُلد فى عام الْججحَاف7'' سنة 
»)۸٠١(‏ ومات سنة )١57(‏ . روى له البخاريٌ فى «الأدب المفرد»» والأربعة» وله عند 
المصئف في هذا الكتاب هذا الحديث فقط. ٠‏ 

1- (سليمان بن موسى) الأمويّ الدمشقيّ الأشدق» صدوق فقيه» في حديثه بعض 
لير وخولط قبل موته بقليل [51] ٥۰٤/۷‏ , 

۳- (مكحول) أبو عبد الله الشاميّ» ثقة فقيةٌ» كثير الإرسال» مشهور [5] ٠۳١/٤‏ . 

. ٠١۷١ /۲ ]"[ (أبو سلام) ممطور الأسود الحبشيٌ» ثقة» يرسل‎ - ٤ 

ه - (أبو أمامة الباهلى) صديّ بصيغة التصغير- ابن عجلان الصحابيّ المشهور, 
سكن الشام» ومات بها رضي الله تعالى عنه سنة (67) تقدّمت ترجمته في ۱٤۷/۱۰۸‏ ئ' 


)١(‏ «الْجْحَاف» كغراب: الموت» ومَشى البطن عن تخمة. قاله فى «القاموس» 





5- (عبادة بن الصامت) بن قيس الأنصاريّ الخزرجئ» أبو الوليد المدنئ» أحد 
النقباء» البدريٌ المشهورء مات رضي الله تعالى عنه بالرملة» سنة »)۳٤(‏ وله (۷۲) 
سنة» وقيل : عاش إلى خلافة معاوية» تقدمت ترجمته في-7/ 571١‏ » والباقون ترجموا قبل 
لطائف هذا الإسئاد : 

مها أله مع تساعيانت المضف رسمه الله تعالى + فهر من آثرل الأسائيد لده خان 
أعلاها الرباعيّات» وأنزلها الْعُشَارِيّات» كما مرّ بيانه في مقدّمة هذا الشرح . (ومنها): أن 
رجاله كلهم ثقات. (ومنها): أنه مسلسل بالشاميين من عبد الرحمن بن عيّاش. 
(ومنها) : أن فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم» عن بعض : سليمان» عن مكحول» 
عن بي سلام . (ومنها) : ا فيه رواية صحابيّ › عن صحابي . واللّه تعالى أعلم . 

(عَنْ عْبَادَةَ ُن الصَّامِتِ) رضي الله تعالى عنه. أنه (قَالَ : خد رَسُولْ الله كل يَوْمَ 
ځتين) أي يوم قسمه الغنائم التي حصلت للمسلمين في غزوة حنين ؛ وقد تقدم بيانها قبل 
حديث (وَيْوَة) بفتحات- : واحلة الور كقَّصَبَة وقصّب». رشو لاسر #اتصريك ااهل 
وهو في الأصل مصدر› من باب تعب › وبعير وبر و تالكسر : كثير الوير ع :وإثاقة وَبرَة 
والجمع أوبارء مثل سبب وأسباب . قاڵه اراي (مِنْ جنب تعير» قال : لاي نا 
الاس › إنة لا جل لى. مِمّا اء الله عَلَيكَمْ) أق رجعة الله من أمرال الكقاو على 
المسلمين › > ورزقهم إيأه» وفمه تسمه على أنهم هو المستحقون للأموال أصالة» وإن 
الكمار متغلپون على سقوق ا (قَذْرُ هَذْهِ) برفع «قدر») على الفاعلية زرلا يحلا 
إلا الْخْمْسٌ) بالرفع على أنه یل هن 0 ؟ إذ الاستثناء مفرّغ (وَالْحْمْسَ مردود 
عَلَيكَمْ) أي مصروف في مصالحكم. وذلك أنه صلى الله تعالى عليه وسلم كان يقسم 
الغنائم على خمسة أقسام» فأربعة أخماسه بين الغانمين» لا يشاركهم فيه أحد غيرهم. 
ثم يقسم الخمس خمسة أقسام» له خمسه» ومثله لذوي القربى › ولكل من پا 
والمساكين» وابن السبيل مثل ذلك» على ما في آية الغنيمة» ثم يصرف ما فضل عن 
أهله في مصالح المسلمين› > وسيأتي تمام البحث في هذا عند ذكر المصتف له إن شاء 
الله تعالى . 

(قَالَ أبو عَبْد الرّحْمَن) النسائن رحمه الله تعالى (ال سم أبي سام بتشديد اللام 
(مَمْطورٌ) بصيعة اسم مفعول (مَطرً) (وَهُوَ خېش ) ا منسوب إلى الحبشة الجيل 





۱٥‏ كد 


المعروف (واسم آیی أمَامَة) بض الهمزة (صدي) بضم الصاد» وفتح الدال المهملتين 
بصيغة التصغير(ابْنُ عَجْلَانَ) بفتح العين المهملة» وسكون الجيم. 

ودلالة الحديث على الترجمة من حيث إن الخمس حق للنبيّ أنه صلى الله تعالى عليه 
وسلم» فكان يعطيه مستحقيه» وما بقى منه كان يصرف الخمس في مصالح المسلمين» 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه هذا 
صحيح» وهو من أفراد المصئف رحمه الله تعالى . أخرجه هنا-١/ ~٤١٤١‏ وفي 
«الكبرى» ٤٤٤١/١‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبناء ونعم الوكيل . 

-0١‏ (أَخبَرَنا عَمْرُو بْنُ يَزِيدَء قَال: حَدَثَنَا ابْنُ أبي عَدِيٌّء قَال: حَدَثَّنَا حَمَادُ بْنُ 





له" عَنْ محمد بن إِسْحَاقٌ عَنْ عَمْرِو بن شعَيِبِ» عَنْ ابيد عن جد أنّ رَسُولَ الله 
كل أنَى بَعِيرَاء أذ ِن ساي ويره ن إضبَعَيو» ثم قَالَ: «ٳنه ليس لي مِن الْفَيْءِ شَيْءْ 
ولا هَل إلا الحمس» والس مَردود د فِيكم)). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «ابن أبي عديٌ»: هو محمد بن إبراهيم . 

وقوله: «من سنامه» بفتح السين المهملة : هو ما ارتفع من ظهر الجمل . 

وقوله : إصبيعيه» کسر الهمزة افص وفيها عشر لغات: تثليث الهمزة» مع تثليث 
الباءء والعاشرة : أصبوع › بوزن أسبوع . 

والحديث صحيح › وقد تقدم مطؤلا في «كتاب الهبة) -"7١6/١‏ وقد سبق شرحه» 
وتخريجه هناك» وقد سبق وجه استدلال المصئّف به في الذي قبله. واللّه تعالى أعلم 
بالصيوايين وال المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

15- (أْخَيَرَنَا عُبَيدٌ الله بن سَعِيدء قال :حدكًا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو -يَعْنِي ابْنَ 

ينا ر- عَنْ الزْهْرِيّ عَنْ مَالِكِ بْن أؤس بْن الْحَدَنَانِ عَنْ عَمّرٌ قال : كَانْتْ أَمْوَالُ بني 
ضير يما أن الله عل شرا مِمَا لم يُوجف الْمُسْلِمُونَ عليه بَخَيل. وَل رکاب» 
کان يُنْفِقُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْهَا قوت سَنَة وَمَا بَقِيَ جَعَلَهُ في الْكرَاع. َالسلاح» عه في 
سَبيل اللَّه) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح . و«عبيد الله 
ابن سعيد»: هو أبو قدامة السرخسئئّ. و«سفيان»: هو ابن عبيئة . 

و«مالك بن أوس بن الحدثان» بفتح المهملتين» والمثلئة- ابن سعد بن يَرْبُوع 
اضرق بالنون-ء أبو سعيد المدنيّ» جاب في صحبته. رَوَى عن النبيّ صلى الله 





تعالى عليه وسلم مرسلا. وقيل: إنه رأى أبا يكر. ذكره ابن سعد في طبقة من أدرك 
النبيّ صلى الله تعالى عليه وسلم» ورآهء ولم يحفظ عنه شيئّاء قال: ويقولون: إنه 
ركب الخيل في الجاهليّة. قال: وكان قديمّاء ولكنه تأخر إسلامه. وقال البخاري: قال 
بشم : له صحبة» ولا تصح. وقال أبو حاتم» وابن معين: لا تصح له صحبة. وقال 
عقيل» عن الزهري : ذكرت لعروة حديث مالك بن أوس» فقال: صدق. وقال ابن 
خراش : ثقة. وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال: من زعم أن له صحبة فقد وهم. 
وأثبت له الصحبة أحمد بن صالح المصريّ. وذكره ابن عبد البرّء وقال: إنه روى عن 
العشرة. وقال أنس بن عياض عن سلمة بن وردان» عن مالك بن أوس بن الحدثان» 
قال : كنا عند النبي صلى الله تعالى عليه وسلمء فقال: «وجبت» وجبت» الحديث . 
ولكن سلمة ضعيف . وقال ابن منده: إن ا ایا رسايو عن الس س 
مالك . وقال أبو القاسم البغويّ: يقال: إنه رأى الب صلى الله تعالى عليه وسلم» ولم 
تثبت له عنه رواية . قال الواقديٌّ» وآخرون: مات سنة (47) . وقال يحيى بن بكير مرّة 
شرق د عاك س 4131 . روى له الجماعة» وله عند المصئف في هذا الكتاب حديثان 
فقط : أحدهما: هذاء وسيعيده مطوّلا آخر هذا الباب» والثاني: في «كتاب البيوع» 
۱ - حديث عمر رضى الله تعالى عنه» مرفوعًا: «الذهب بالذهب ربًاء إلا هاء 
وهاء» الحديث . ١‏ 

وقوله: «مما أفاء الله على رسوله» أي رذها الله إليه» وكانت فى ملكه بعد أن 
خرجت عنه بوضع يد الكفرة عليها ظلمًا وعدواناء كما دل عليه التعبير بالفي. الذي هو 
عود الظل إلى الناحية التي كان ابتدأ منها. ومعنى ذلك -كما قال بعضهم- أن هذا المال 
الذي استولى عليه الكفار كان حقيقًا بأن يكون له صلى الله تعالى عليه وسلم؛ لأن الله 
تعالى خلق الناس لعبادتهء ولق ما لن اپ لبتوضني به إلى طاعته» فهو جدير بأن 
يكون للمطيعين» وهو صلى الله تعالى عليه وسلم رأسهم ورئيسهمء وبه أطاع من 
أطاع , فكان اخ به 17 

وقوله: «مما لم يوجف عليه المسلمون» : أي لم يُسرع. ولم بجر أي بلا حرب . 
وفي «المصباح»: وَجَفَ الفرس والبعير وَحِيمًا: عداء وأو جفته بالألف: أعديته» وهو 
الي في السير» وقولهم: ما حصل بإيجاف : أي بإعمال الخيل والركاب في تحصيله 


انتهى . 


. في «تفسير سورة الحشره‎ . 7١7/4 راجع «حاشية الجمل على الجلالين»‎ )١( 


۷- کاب قَسْم المَی,) - حديث ١41“‏ 4 


وقوله: «ولا ركاب»: هي ما يركب من الإبل» غلب ذلك عليها من بين المركوبات› 
وآحذها راحلةء ولا راد لا مرم لفقلية. 

وقوله: «في الكراع» بضم الكاف: جماعة الخيل. وقوله: «عذة» بضم العين» 
وتشديد الدال المهملتين» جمعه عُدَّدّء مثلٌ غرفة وعرّف: هو ما أعددته من مالء أو 
سلاح» أو غير ذلك» . قاله الفيَومىّ. 

والحديث متفقٌ عليه» وسيأتي تمام شرحهء وتخريجه آخر الباب» حيث يذكره 
المصتف هناك مطولاء إن شاء الله تعالى. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآاب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

۳ - - (أخْبَرنَا عَمْرُو بْنْيَحتى بْنِ الْحَارِثِ قَالَ : دا مَحْبُوبٌ -يَخني اب مُوسَى- 
گال : أبن او إسْحَاقَ -هو الْفَرَاريُ- عَنْ شُعَيب بْنِ أبي حَمْرَة عَنْ الزُهْرِيّء عَنْ عُرْوَة 
ابن الرُبرِه عَنْ عَائْشَةَء أن قَاظِمَةَ: أَرْسَلَتْ إلى أبي بكر أله مِيرَانَهَا من الب يك مِنْ 
صَدَقيِهِ؛ وَمِمَا َك ِن مي حير ال أبُو بكر : إل رَسُولَ الله يك قَالَ : «لا نُورَتُ)). 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

-١‏ (عمرو بن بن يحبى الحارث) الحمصئ ثقة [۱۲] ۲۳۲۹/۱۷ من أفراد 
المصكك . ١‏ 

۲- (محبوب بن موسى) أبو صالح الأنطاكيّ الفراء» صدوق [۱۰] ۳٥۸۹/۱‏ من 
أفراد المصتف. وأبى داود. 

۳- (أبو إسحاق الفزاري) إبراهيم بن محمد بن الحارث الكوفيّ» ثم المصيصيّ › : 
حافظ ثبت [۸] 857/4508 . 

5 - (شعيب بن أبي حمزة) دينار الأمويّ مولاهم» أبو بشر الحمصيّ» ثقة ثبت [۷] 
48 . 

- (الزهريي) محمد بن مسلم الإمام الحافظ الحجة الثبت ١/١ ]٤[‏ . 

5- (عروة بن الزبير) د بن العوام الأسديىٌ. أبو ميل الله المدني» ثقة تة ثبت فقيه [۳] 
2/5٠‏ . 

۷- (عائشة) أم المؤمنين رضي الله تعالى عنهاة/ ۵ . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها) : أنه من شباعيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح » غير شيخه» فمن أفراده» ومحبوب» فقد تفرد به هو وأبو داود. (ومنها): أنه 
مسلسل بالمدنيين من الزهريّ. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعىّ» وفيه عروة من 











١ 5 2 


الفقهاء السبعة». وعائشة رضى الله تعالى عنها من المكثرين السبعة» روت(١١1؟؟7)‏ 
أحاديث . واللّه تعالى أعلم. . 
شرح الحديث 

(عَنْ عَائْضَةَ) رضي الله تعالى عنه (أَنَّ قَاظِمَة) بنت رسول الله صلَى اللّه تعالى عليه 
وسلم (أَرْسَلَتْ إِلَى أبي بَكْر) الصدّيق رضي الله تعالى عنه» وذلك في خلافته . وزاد في 
رواية للبخاريّ العبّاس رضي الله تعالى عنه» ولفظه من طريق معمر» عن الزهريّ: أن 
فاطمة والعباس -عليهما السلام- أتيا أبا بكر» يلتمسان ميرائهما من رسول دير 
وهما حيتئذ يطلبان أرضيهما من فدك» وسهمهما من خيبر) الحديث (تَسْأَلَهُ) جملة في 
محل نصب على الحال من فاعل «أرسلت» (مِيرَانْهَا مِن النْبِى يَكِ) أي مما تركه من 
المالء كما بيّنه بقوله (مِنْ صَدَقَتِهِء وَمِمَا ترك مِن حُمُس بر وفي رواية البخاريّ : 
«وكانت فاطمة تسأل أبا بكر نصيبها مما ترك رسول الله صلَى اللّه تعالى عليه وسلم من 
خيبر» وفدك» وصدقته بالمدينة». وهذا كما قال في «الفتح» - يدل على أنها لم تطلب 

فأما خيبر» فمي رواية معمر: «وسهمه من خيبر». وقد روى أبو داود بإسناد صحيح 
إلى سهل بن أبي حثمة» قال: قسم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم خيبر 
نصفين : نصفها لنوائبه» وحاجته» ونصفها بين المسلمين» قسمها بينهم على ثمانية عشر 
سهمًا»ء ورواه بمعناه من طرّق أخرى عن بَشِير بن يسار» مرسلاء ليس فيه سهل . 

وأما فَدّك وهي بفتح الفاء» والمهملة» بعدها كاف- : بلد بينها وبين المدينة ثلاث 
مراحل» وكان من شأنها ما ذكر أصحاب المغازي قاطبة أن أهل فدك كانوا من يبود. 
فلما فُتحت خيبر أرسل أهل فدك يطلبون من النبى صلى الله تعالى عليه وسلم الأمان 
على أن يتركوا البلد» ويرحلوا. وروى أبوداود من طريق ابن إسحاق» عن الزهريٌ 
وغيره» قالوا: «بقيت بقيّهٌ من خيبر تحصّنواء فسألوا النبيَ صلى الله تعالى عليه وسلم أن 
يحقن دماءهم» ويُسيّرهم. ففعل» فسمع بذلك أهل فدك» فنزلوا على مثل ذلك. 
وكانت لرسول الله صلَى الله تعالى عليه وسلم خاصة». ولأبي داود أيضًا من طريق 
معمر» عن ابن شهاب: «صالح النبيَ صلَى الله تعالى عليه وسلم أهل فدّك» وقرى 
سمّاهاء وهو يُحاصر قوما آخرين»» يعني بقيّة أهل خيبر. 

وأما صدقته بالمدينة» فروى أي فا من طريق معمره عن الزهريٰ» عن عبد 
الرحمن بن كعب بن مالك» عن رجل من أصحاب النبيّ صلى الله تعالى عليه وسلم. 
فذكر قصّة بني النضير» فقال في آخره: «وكانت نخل بني النضير لرسول الله صلّى الله 


۷- (كِتَابُ قَسْم الف ) - حديث ١4٠"‏ 4 








۹ سے 





تعالى عليه وسلم خاصّة أعطاها إياه» فقال: رما أف أله عل رولب ينبم الاية 
[الحشر: 5] . قال: فأعطى أكثرها للمهاجرين» وبقي منها صدقة رسول Rh,‏ 
تعالى عليه وسلم التي في أيدي بني فاطمة». وروى عمر بن شبّة من طريق أبي عون» 
عن الزهريّ» قال: «كانت صدقة النبئن صلى الله تعالى عليه وسلم بالمدينة أموالا 
لمُخَيريق بالمعجمة» والقاف» مصغرًا- وكان ببوديّاء من بقايا بني قينقاع» نازلا ببني 
النضير» فشهد أحدّاء فقتل بهء فقال النبئ صلى الله تعالى عليه وسلم: «مُخيرِيقٌ سابق 
ر وأوصى مخيريقٌ بأمواله للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم». ومن طريق الواقديٌ 
سئده عن عيد الله بن كسب قال: قال صخر إذ أصيك لأمرالى لس يضعها 
حي آزاه اللماء ههي عائة صذقة وسول الله صلى الله مالي عليه وسلم: قال وكات 
أموال مخيريق في بني النضير . أفاده في «الفتح)”'' . 

(قَالَ أب بكر) رضي الله تعالى عنه (إِنّْ رَسُولَ الله يل قَالَ: «لَا نُورَتُ) هكذا الرواية 
في نسخ «المجتبى» مختصرة» وزاد في «الكبرى» -وهي رواية الشيخين» وغيرهما- : 
«ما تركنا صدقة»» ولعلها سقطت من بعض نساخ «المجتبى»)» فإن الإسناد في الكتابين 
واحد. والله تعالى أعلم . 

فقوله : «لا نورث» بفتح الراء في الرواية» ولو رُوي بالكسر لصح المعنى أيضا. قاله 
فى «الفتح)” '" . 

وقال السنديّ : «لا نورث» أي نحن» يريد معاشر الأنبياء» وهذا الخبر قد رواه غير 
أبي بكر أيضاء وتكفي رواية أبي بكر لوجوب العمل به» ولا يرد أن خبر الآحاد كيف 
يُخْصّص عموم القرآن؛ لأن ذلك بالنظر إلى من بلغه الحديث بواسطة»؛ وأما من أخذه 
بلا واسطة» فالحديث بالنظر إليه كالقرآن في وجوب العمل» فيصح به التخصيص» 
على أن كثيرًا من العلماء جوّز التخصيص بأخبار الأحادء فلا غبار أصلا. انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله تفال هيه الجن أن القرل از السخصضصصن يخر الاحاد هو 
الصواب» وهو قول الجمهورء ومنهم الأئمة الأربعة» فيما حكاه ابن الحاجب» وقد 
اجب ع اقول المانعين بأنه إن جاز يلزم ترك القطعيّ بالظني» بأن محل التخصيص 
دلالة العام» وهي ظنيّة» والعمل بالظئنين أولى من إلغاء أحدهما. وإلى الأقوال في 
مسألة نسخ الكتاب بالسئّة وعكسه أشار في «الكوكب الساطع» حيث قال : 


(۱) راجع «الفتح» 5/ 771-777 «کتاب فرض الخمس» حديث: 7١97‏ . 
(۲( لافتح) ۳ ۹ «كتاب الفرائض» حديث 1۷۲۸ . 
(۳) «شرح السندي» ٠۳۲/۷‏ . 





٠7٠١ 
عاق 5 بخص فى في الصواب سك جا وَبِالكَتَابٍ‎ 
وهو به وَخَبَرٍ التواتر وَخحبَر الواجدٍ عند اش‎ 
وَقِيلَ إن حص بِقَاطِع بجلي وَمَكْسُهُ وَقِيلَ بالمْنفقصل‎ 

انظر ما کتبته على هذه الأبيات في «الجليس الصالح النافع» شرح الكوكب الساطع» 

ص ١95-١95‏ . ظ 

وقوله: «ما تركنا صدقة» برفع «صدقةً»: أي المتروك عنّا صدقة. واذعى الشيعة أنه 

بالنصب على أن «ما» نافية . رة عليهم بان الرواية لابن بالرفع» وعلى التنزّلء فيجوز 


النصب على تقدير محذوف: أي ما تركنه مبذول صدقة . قاله ابن مالك . قال الحافظ : 
000 





وينبعي الإضراب ره ي ی و مھا بعك يه الرواية: انتهى 

(نشيه): قال في د ا ا ا اشْتهَرَ في كُتُبٍ هل الأول وَغيْرهِمْ ‏ لظ 
انحن معا معا شِرَ الْأنْبيّاء ل ورت فد 4 حماعَة من ا وهو کذلك بالنسبة 
خرص لل انحن ا هن لي اساب مِنْ طريق ابن عُبَيَْة : عَنْ أبي 5 
بلمظ : (إِنا مُعَاشِرَ ر الأَنْييَاءِ لا نُورَث» الْحَدِيثْء رجه عَنْ مُحَمّد ن مَنصُورء عَنْ ان 
شه 4 نة وَهُوّ كلك في اسل الْحَمَيْدِي1 عن اتن عة وو م ا اكات 
اڼن عيب فيو . وَأورَدهُ الهيكَم : بن كُلَيْبٍ فِي «مُسْئده4» مِنْ حَدِيث أبي بكر الصّدَّيق باللَمْظ 
الملكير. وَأَخْرّجَهُ الطبَرَانِيُ : في «الأَوْسَط» خو الف المَذكور. اغنان فى 
«الْعلّل» مِنْ روَايّة أَمَ انى عَنْ فَاطِمّة عَلَيِهَا السّلام عَنْ أبى بكر الصّدّيقء بِلَفْظٍ : « ) 
الأنْبيّاء لا يُورَنُونَ». انتهى . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان . 
مسائل تتعلق ذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : فی درجته : 

سيا ی سيم ر 


أخر جه ھا“ SiN‏ وفى اي EEF‏ , ار (غ) ز فى (فرضص 
الخمس» 7١97‏ و«المناقب» ۳۷١۲‏ و«المغازي» ٦‏ وا٤۲٤‏ و«الفرائض» ٦۷۲١‏ 





)١(‏ المصدر السابق. 





١1‏ مكح 


)م( في «الجهاد والسير» ١759‏ (د) في «الخراج والإمارة والفي») 59374 و5975 
(أحمد) في «مسند العشرة» ۲٠‏ (الموطأ) في «الجامع» ۱۸۷١‏ . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): بيان أن الأنبياء عليه الصلاة والسلام لا يورثون. بعد أن الحكمة في 
كون الأنبياء عليهم السلام لا يورثون - وَآللَهُ عْلَمُ- ًد الله بَعَنَهُمْ مُبَلْغِينَ رِسَالَتَهُ 

وأمَرَمُمْ أن لا يَأَحْدُوا عَلَى ذَلِكَ أَجرّاء كَمَا قَالَ تعالى : ور اي لَه بدا 4 

الأنعاء: 4° وَقَال وځ وهود وَغَيْدُهُمَا تقد داك فَكَانَتُ الک في أن لا 
يُورَنُوا؛ لكلا يُْظنّ م ُو الْمَالَ لِوَارِِهِمْ . وَقِيلَ: الجِكمَة في كَوْن النبيّ لا يُورَثُ» 
حسم ۾ الماد في تَمَئى الْوَارِثْ مَوْتَ الْمُوَرَثْء مِنْ أخل الْمَاك. وَقِيلَ: لِكوْنٍ الى 
كالب لأمتدء کون مِيرّائه لِلْجَمِيع: معدا بق الد الْعَامّة. والله تعالى أعلم. 

(ومنها) : أن الراجح أن المراد بالإرث الذي ذكره الله تعالى» حكاية عن زكريا عليه 
السلام» بقوله : برثی ورت من ءال يَعَقُوبٌ » الآية [مريم :”] هو إرث النبوّة والحكمة» 
لا إرث المال. 

وَقَدْ حَكّى ابن عَبْد الْبَرَ أن لِلْعْلَمَاءِ في ذَلِكَ قَوْلَيْنَ: وَأ الأكتر عَلَى أن الْأنْييّاء لا 
يُورنُونَ. وقيل: إنهم يورئون» وممن ذَكرَ أنه قال بلك يِن انهاه إبراهِيم بن 
) إستاغيل ابن عليّة» وَنَقَلَهُ عَنْ الْحَسَن لْبَصْرِيّ. اش في «شزح سلا وَأَخْرَجَ 
الطبرِيُ مِنْ طريق إِسْمَاعِيل بن أبي الد عن أبي صَالِح . > في قؤله تَعَالى جكاية 
عَنْ زُكَرِيًا : لول حِفْتُ الما ول [مريم : 0] قَالَ: الْعَصَبّة. وَمِنْ قَوْله: فَهَبَ لي 
من ادنلک وَليَا ر [مريم : : ة] قال : يرث مَاليء وَيَرثْ مِنْ آل يَعْمّوبَ طش 
وَمِنْ طريق اده ءَ مَنْ الْحَسَن تخوهء لن لَمْ يَذُكر الْمَال. وَمِنْ طريق مَبّارّك بْن 
َضَالَةَ عَنْ الْحَسَنء رَفْعَهُ مُرْسَلا: «رَحِمَ الله أَجِي زَُكَريّاء مَا کان عَلَيْهِ مَنْ يرت 
ماله . 

قال الحافظ : وَعَلَى قير ليم الول المَذكور» فلا مُعَارِضَ مِنْ الْقَوْآن لول ين 

عله الصلاة السام ۲ تُورّك» ما تَرَكْنَا صَدَقَة) کون ذلك هن خصائصه» التي 

رم ها. وَأْمًا عُمُوم قَوْله تَعَالَى: وسیک أله ن دض » الآية [النساء: »]١١‏ 
جيب عَنْهَا اما عام فِيمَنْ تَرَكَ شَيْكَا کان يَمْلِكَهُ وَإِذا نبت لوقه قبل موتو لم 


عر قل ظلى 


يُخْلْف ما يُورث عَنْهُ» قَلَمْ يُورَث د لی تقييير أنه كلت نينا نينا ہکا كان شرق » قلكوله 
في الْجطاب ابل للئخصيص ؛ لما عرف مِنْ رة خصَائِصه يَلةِ. وقد اشْتَهِرَ عَْهُ أنه لا 





کڪ V۲‏ 
وز ا یش بذَلِكَ دُون الئاس . أفاده في «الفتح»'. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه ايا والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

64- (أَخْبّرَنا عَمْرُو بن يَحْيَى» قال : حَدَّثَنَا مَحْبُوبٌء قَالَ : أنْبَأنَا بُو إِسْحَاقَ'', 
عَنْ رَائْدَة عَن عَبْدِاْمَِكِ ن أبي سلما عَنْ عَطاء» في قله عر وَجَلَ : را أن 
متم ين ىو فان لله حمسه ولرسول وَلزى الْمُّرَى» [الأنفال: 4١‏ ]ء قَالَ: حمس حمس الله 
ومس رَسُولِهِ وَاحِدٌَّء كَانَ رَسُولَ الله يكل يَخْمِل مء وَيُعْطِي مئه وَيَضْعْهُ حَيْثْ 
شام وَيَصْنَعٌ به مَا شاءً) . 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

/۷ ٤ ]۷[ (زائدة) بن قدامة الثقفى» أبو الصلت الكوفيّ» ثقة ثبت» صاحب سنئّة‎ - ١ 
. ٩۱ 

>"- (عيد الملك بن أبى سليمان) واسمه ميسرة الْعَرْزّمِيَ الكوفيّ» صدوق › له أوهام 
[°] 4۹1/۷ . 

۳- (عطاء) بن أبي رباح أسلم القرشئ مولاهمء أبو محمد الفقيه المكيّ» ثقة فقيه 
فاضل» لكنه كثير الإرسال» مات سنة )١١4(‏ على المشهورء وقيل : إنه تغيّر بآخره› 
ولم يكن ذلك منه» وتقدّم في ١54/1١7‏ . والباقون ترجموا في السند الماضي . واللّه 
تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عَنْ عَطاءٍ) بن أبي رَباح رحمه الله تعالى (في) معنى (قَوْلِهِ عَزّ وَجَلَ : «وَأعلموأ أثّما 
غْنِمْثّم بن سَّىْءِ» الغنيمة في اللغة: ما يناله الرجل» أو الجماعة بسعي» ومن ذلك قول 
الشاعر [من الوافر]: 

وَقَذْ طُوَّفْتُ في الآفاقٍ حَنّى رَضِيتٌُ مِن الْمَنِيمَةٍ بالإيَابٍ 

وقال آخر [من البسيط] : 

وَمَطْعَمُ الغنم يَوْمَ الفنم نقتا آئى تَوَجَة وَالْمَحْرُومُ مَحْرُومُ 

والمغنم› والغنيمة بمعنئى» يقال : ِم الشيء يعْنّمه» من باب تَعِبٍ عَنْمَا بالضمٌ 
وغئيمة› ومَعْتَمًا: إذا فاز به . وقال في «اللسان» : الغنم بالضم : الاسم› وبالفتح المصدر. 


)١(‏ راجع «الفتح» ۱۳/ ٤۹۲-٤۹۱‏ . «كتاب الفرائض»؛ 
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قال القرطبيّ رحمه الله تعالى : واعلم أن الاتفاق حاصل على أن المراد بقوله تعالى : 
طِعَنِمَتُم من سيو [الأنفال:١5]‏ مال الكفارء إذا ظفر به المسلمون على وجه الغلبة 
والقهرء ولا تقتضي اللغة هذا التخصيص على ما بيّناه» ولكن عرف الشرع قيّد اللفظ 
بهذا النوع. وسَّمَى الشرع الواصل من الكمّار إلينا من الأموال باسمين: غنيمة» وفيا 
فالشيء الذي يناله المسلمون من عدوّهم بالسعي» وإيجاف الخيل والركاب» يُسمَى 
غنيمة» ولزم الاسم هذا المعنى حتى صار عَرْفا. والفىء مأخوذ من فاء يفيء: إذا 
رجع» وهو كل مال دخل على المسلمين من غير حرب» ولا إيجاف» كخراج 
الأَرَضِينء وجزية الجماجم"» وخمس الغنائم» ونحو هذا. قاله سفيان الثوريٌّ» 
وعطاء بن السائب. وقيل: إنهما واحذء وفيهما الخمس . قاله قتادة. وقيل: الفيء 
عبارة عن كل ما صار للمسلمين من الأموال بغير قهرء والمعنى متقارب . انتهى كلام 
القرطبيّ رحمه الله تعالى . 

لانن له حسم ولول وَلذى لمرد قَالَ) عطاء (حْمْسُ اللهء وَحْمْسُ رَسُولِه 
وَاحِدٌ) يريد أن ذكر الله تعالى في قوله: لله للتبرّك والتعظيم (كَانَ رَسُولُ الله يك 
يَحْمِلُ مِنْهُ) أي يحمل من ذلك الخمس الفقراء الذين لا يجدون ما يغزون عليه من 
الدوابّ (وَيُعْطي مِنْهُ) أي يعطي من ذلك الخمس للمحتاجين وقوله (وَيَضْعْهُ حَيْثُ شاءَ) 
تعميم بعد تخصيص . وقوله (وَيَضْنَعُ به ما شَاءَ) من عطف التأكيد لما قبله . 

وحاصل تفسير عطاء رحمه الله تعالى أن المراد بذكر الله تعالى في الآية الكريمة 
للتبرّك» وأن الخمس الذي جعله الله تعالى له فيها للرسول صلى الله تعالى عليه وسلم» 
يضم إلى خمسه» فيصنع به ما ذكر. واللّه تعالى أعلم . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث عطاء رحمه الله تعالى هذا مرسل صحيح 
الإسناد» وهو من أفراد المصئف رحمه الله تعالى: أخرجه هنا-١/٤٤٠٤-‏ وفى 
«الكبرى» ٤٤٤٤/١‏ . وأخرجه ابن جرير في اتفسير سورة الأنفال» ٥٤۸/١۳‏ رقم 
۴ . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم 
الوكيل. ‏ | 

46- أأخْبَرَنَا عَمْرُو بْنْ يَحْتَى بْن الْحَارِثِء قَال:حَدَتََا مَحْبُوبٌ -يَعْنِي ابْنَ 
مُوسَى- قال : أنْبأنَا أبُو إِسْحَاقَ -هُوَ الْقَرَارِيُ- عَنْ سُفْيَانَ» عَنْ قبس بن مُسْلِمء قَالَ: 


e 


سات الْحَسَنَ بْن مُحَمّدِ عَن قول مر وَجَلَّ: ولا ئا عينم ين ىو ا له 








)١(‏ لعله أراد بالجماجم الناس. والله أعلم. 
(۲) «الجامع لأحكام القرآن» ۲-٠/۸‏ . 





VE‏ ظ ظ 
مس [الأنفال: 14١‏ قَالَ: هذًا مَمَاتِحُ كلام الل الذُنيا وَالآخرَةُ لل قَالَ: افوا 

في هَن السَّهْمَيْنَء بَعْدَ وَقَاةٍ رَسُولٍ الله ل سهم | الرسولِء وسهم ذِي الْقَربَى» فَقَال 
قَائْل : سف سهم الوَسُولٍ كله لحَلِيقَةٍ مِْ بَعْدِه: وَقَال قَائْل : سهم ذِي الْقَربَي لِقَوَابَةٍ الوسُولٍ 
َك وال كاي سهم ِي الْقَرتى لِقَرَابة الخَلِيمَةِء ٠‏ امع رُم عَلَى أن جَعَلُوا هَذَيْنٍ 
السَهْمَيِنِء في الْخَيِلٍ وَالْعُدّةِ في سَبيل اللهء فكائا في ذَلِكَء خلاقة أبي بكر وَعْمَرَ) . 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

. ۳۷/٣۳ ]۷[ (سفيان) بن سعيد الثوريّ الإمام الحجة الثبت الكوفئ‎ -١ 

؟- (عَنْ قيس بن مُسْلِم) الْجَدَّليَ بفتح الجيم- أبي عمرو الكوفيّ» ثقة» رمي 
بالارجاء [5] 77/8/6١‏ . 

۳- (الحسن بن محمد) بن علي بن أبي طالب الهاشميّ» أبو محمد المدنيء وأبوه 
هو المعروف بابن الحنفيّة» ثقة فقيه» يقال: إنه أول من تكلم في الإرجاء [۳] مات سنة 
مائة» أو قبلها [7] 0777577/1/١‏ والباقون تقدّموا قريبًا. واللّه تعالى أعلم . 





شرح الحديث 


لفن قيس بن شسليم) الْجَدَلىَ رحمه الله تعالى» أنه (قَالَ: سَأَلْتُ الْحَسَنَ بْنَ مُحَمّدِ) 
الهاشميّ رعس الله جال (عَنْ) معنى (قَولِهِ َر وَجَلَ : لوَاغْلَّمُوا نَا غَيِمْتُمْ مِنْ شي 
َأَنَّ ! ه حَمْسَهُ» [الأنفال: ».]14١‏ قال) الحسن (هَذًا) أي قوله تعالى : إفأن لله خمسه» 
(مَغَاتِحُْ كلام اللّه) أي ابتداء كلام اللّه تعالى باسمه تبرّكًا (الدُنْيا وَالْآخِرَةٌ لِلّهِ) مبتدأ وخبرء 
ولفظ «الكبرى»: لله الدنيا والآخرة». يعنى أن الأشياء كلها لله سبحانه وتعالىء لا 
خصوص الخمس › ففائدة ذكره هنا هو التبزك (ال) الحسن (اخْلفُوا) ولفظ ابن جرير: 
ثم اختلف الناس» (فِي هَذَيْنِ السَّهْمَيْنِء بَعْدَ وَفَاةٍ رَسُولٍ الله يك سهم الرَسُولٍ) بالجرّ 
على أنه بدل تفصيل للسهمين» ويجوز قطعه إلى الرفعء والب ۲ ٠‏ بتقدير مبتد[» أي 
هوء و تقدير فعل › أي أعني . وكذا إعراب قوله (وَسَهم ذِي الْقَرْبَى. فقّال قائل : : سهم 
الرَسُولٍ كَل لِْخَلِيفَةٍ مِنْ بَعْدِه) أي لمن كان خليفة للرسول صلى الله تعالى عليه وسلم 
بعد وفاته. هكذا في رواية المصئتف. والذي عند ابن جرير في «تفسيره» من طريق 
عبد الرحمن بن مهديّء عن سفيان: «سهم النبيّ صلى الله تعالى عليه وسلم لقرابة 
الب صلی الله تعالى عليه وسلم؛ رال 8 قائل : سهم ذِي الْقُرْبَى لِقَرَابَةِ الرَسُولٍ كَل 
وَقَال قائل : : سهم ذِي القُوْبَى لِقَوَابَة الْخَلِيفَة) يعني 1 يصرفه الخليفة لأقاريه» فمعنى 
«وذي القربى» في الآية الكريمة على هذا أقارب الخليفة» لا أقارب الرسول صلى الله 








تعالى عليه وسلم» لكن الأرجح حمل القربى في الآية على أقاربه صلى الله تعالى عليه 
وسلمء وهو الذي رجحه أبن جرير الطبري في «تفسيره»› والمصتف رحمه الله تعالی 
في كلامه الآتي قريبّاء إن شاء الله تعالى (فَاجْتَمَعَ رام عَلَى أن جَعَلُوا هَذَيْن 
السهمين) أي سهم الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم» وسهم ذي القربى (فِي الْخَيْلٍ) 
أي في شراء الخيل (وَالْعُدَةِ) بالضمٌ : هو ما يُعذء ومياًء من آلات الحرب» كالسلاح› 
ونحوه (في سَبِيلٍ اللّه) أي للجهاد لإعلاء كلمة الله تعالى (فَكَانًا في ذَلِكَ) أي كان 
السهمان مصروفين في ذلك الأمر المذكورء من الخيلء» والعُدّة. ولفظ «الكبرى»: 
«فكان في ذلك»» ولفظ ابن جرير: «فكانا على ذلك» (خلافة أبي بكر وَعْمَرَ) «خلافة») 
متصوب على الظرفية» على ذف مضاق» أي مده خلافهما رضي الله تغالى عنهسا. 
واللّه تعالى أعلم بالصواب . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث الحسن بن محمد هذا مرس صحيح الإسنادء 
وهو من أفراد المصئتف رحمه الله تعالى» أخرجه هنا-١/ -٤٠٤١‏ وفى «الكبرى» /١‏ 
٥‏ . وأخرجه ابن جرير في «تفسيره) 1۳/ o0‏ رقم 139- في سير سورة 
. الأنفال» . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل . 

- - (أخْبَرنَا عَمْرُو بْنُ يَحْى بْنِ الْحَارِثْ قَالّ: عذكنا موت قال أنيانا أبو 
إِسْحَاقَ”' عَنْ مُوسَى بن أبي عَائِشَةَء قال : الث يض بق الجَرّارٍ عن هذه اليه : 
واطموا ما يم تن وو ل و خسم وللسول) قال : قُلْتُ: کم كان لني ي مِنْ 
الْحُمْس؟ قال: حُمْسٌُ الحُمْس). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «موسى بن أبي عائشة»: هو الْهَمْدانيَ مولاهم. 
أبو الحسن الكوفيّ» ثقة عاب [5] 875/1٠‏ . 

و«يحيى بن الْجَرّار؛ : هو الْعْرَنىَ الكوفي» قيل: اسم أبيه ران بزاي» ثم نون- 
وقيل: بل لقبه هو» صدوق» رمي بالغلوٌ في التشيّع [۳] ١7١7/79‏ . 

والحديث مرس صحيح الإسناد» من أفراد المصتف رحمه الله تعالى» أخرجه هنا- 
--١‏ وفي «الكبرى» 454/١‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمابس» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

۷ - - (أخْبَرَا عَمْرُو بن بخبى بْنِ الْخَارثِ» قال: حَدَّثَنَا مَحْبُوتٌ» قال : ْنا بُو 
إسْحَاق”"2 عن مُطَرْفِء قال : سيل الشّغِيْء عَنْ سهم الي بي وَصَفِيِِ؟ فَقالَ: أن 





نح نذا 
تفع الین لاء تفم جل بن الُيمين: ونا سه هم الصفِي› مره تار ِن اَي َه 
شَاءً) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : : «مطوّف» بضم الميم» وتشديد الراء المكسورة-: هو 
ابن طر یف الكوفيّ› نقة ثقة فاضل » من صغار 11 ۲/ YY‏ . و«الشعبيّ» : هر ا ر 
شراحيل الْهَمْدانيَ أبو غمرو الكوفىّ الإمام الحجة الت الفقيه [۳] 87/557 . 

وقوله: «وصفيّه؛: هو ما يأخذه رئيس الجيش» ويختاره لنفسه من الغنيمة قبل 
القسمة. قاله ابن الأثير”''. وقال الفيّوميَ: والصفى» والصّفيّة: ما يصطفيه الرئيس 
لنفسه من المغنم قبل القسمة: أي يختاره» وجمع الصَّفِيّة صَمَايَاء مثلٌ عطيّة وعَطايّاء قال 
القاس آم ع الوافر] : 

لَك المريام منها وَالصَمَايَا وَحْكمك والئشيطة وَالْمْضولُ 

وقال ابر الشكيت: قال الأصمعيّ : الصَفابًا: : جمع صَفِيّ ) وهو ما يصطفيه الرئيس 
اسه ا مثلٌ الفرس» وما لا يستقيم أن يُقسم على الجيش . والْمِرْباع : : ربع 

لغئيمة. والْفُضول : بقايا تبقى من الغنيمة. > فلا تستقيم قسمته على الجيش؛ لقلته: 

0 الجيش . والنّشِيطة : ما يغئّمه القوم في طريقهم التي يمرّون بهاء وذلك غير ما 
يقصدونه بالغزو. وقال أبو عبيدة: كان رئيس القوم في الجاهليّة إذا غزا مء فَعَيِم أخذ 
المرباع من الغنيمة» ومن الأسرى. ومن السبي قبل القسمة على أصحابه» فصار هذا 
الربع يسنا في الإسلام. قال : والصَفِي : أن يصطفي لنفسه بعد الربع شيئاء كالناقة. 
والفرس »2 والسيف. والجارية» والصفى فی الإسلام على تلك الحال» وقد اصطفى 
واصطفى صفية بنت ححتي . انتهى كلام الفيّوميّ . 

رقوله : «فعْرّة» بضم الغين المعجمة» وتشديد الراء-: هي خيار الشيء» ونفيسه. 

زثتسيه] : رقم فل #الخبرى»: (فعدم) بالدال بدل الراءء وهو تصحف » فة ب الله 
تعالى أعلم . 

وقوله : «تختار من أي شيء شاء» ببناء الفعل للمفعول» أي تختار له صلى الله تعالى 

والحديث مرسل صحيح» أخرجه المصئف هنا-١//4147-‏ وفى «الكبرى» /١‏ 





. ٤١/٣ «النهاية»‎ )١( 
. 457/١15 هو عبد الله بن عَنَمَة يُخاطب بسْطام بن قيس. قاله في «اللسان»‎ )۲( 


۷- (كِبَابُ قسْم الفی,) - حديث 4١4‏ 
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۷ . وأخرجه أبو داود في «الخراج والإمارة والفيء» ۲۹۹۱ . والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبئناء ونعم الوكيل . 

4- أأْخْبرَنَا عَمْرُو بن يَخيىء قَالَ: حَدَتَنَا مَحْبُوبُء قال : أنبأتا أبُو إشحاق"» 
عَنْ سَعِيدٍ الْجُرَيْرِي عَنْ يَزِيدٌ بن الشخيرء قال : ينا أنا مَعَ مُطرّفٍ ارد إِذْ دحل 
رَجُلْ مَعَُ َطعَةُ أدَم قَالَ: كَنَبَ لي هَلِهِ رَسُولُ الله ا فَهَلْ أَحَد مِنْكُم : يفراه َال : 
قلث: ا كرأ َإِذاً فيه : امن محمد الي ا لبي زير بن أَقِيشٍ ؛ َم إن شَهِدُوا أن 

لا إل إلا الله وان مدا وسْول الله وَفَارَكُوا المْشْرِكْينَ ؛ وَأَقَدُوا بالحْمُس ف 
غُنَائِمِهِمْ › وسهم النبئ ياء وَصَفِيْه ‏ ن آمِنونّ مان الله وَرَسُوَلِهِ»). 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

-١‏ (سعيد الجريريّ) -بضمٌ الجيم- ابن إياس» أبو مسعود البصريّ» ثقة» تغيّر قبل 
موته بثلاث سنين [0] ۳۲/ 1۷۲ . 

۲- (يزيد بن الشخير) -بكسر الشين المعجمة» وكسر الخاء المشدّدة المغحجمة- هو 
يزيد ابن عبد الله , بن الشير - نسب لجذه- العامرىّ» أبو العلاء البصرى» ثقة.» مات 
سنة (111) أو قبلهاء وکان مولده في خلافة عمر رضي الله ال س فوهم من زعم 
أن له رؤية [۲] 251/77/77 والباقون تقدّموا قريبًا. والله تعالى أعلم . 








شرح الحديث 

(عَنْ يزيد ن الشُخْير) العامريّ» أنه (ثَالَ : يئا نا مَعَ مُطرَفٍِ) هو أخوهء اکر مته 
وغو اين جيل الله ؛ بن الشّخُير العامريٌ» أبو عبد الله البصريّ» ثقة عابدٌ فاضل» مات سنة 
1V /or ]5[)45(‏ (بِالْمِرْبَدِ) بكسر الميم» وسكون الراء» وفتح الموخدة- وزان منبر: 
المحبس» والْجَرينٌ: وموضع بالبصرة. قاله في «القاموس»» وفي «المصباح»: 
«المربد» وزان مِقْوّدء وهو موقف الإبل» ويزبد النعم: ر بالمديئة» يقال: على 
نحو من ميل . والمربد أيضا: موضع التمر» ويقال له: أيضًا: مِسطح. | 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : اراد بالمريد هنا كما قال المطرق” سلة الم 

من أشهر محالهاء وأطيبها. 1 

(إِذْ دَخَلَ رَجُلَ مَعَهُ قِطْعَةُ) بكسر القاف» وسكون الطاء المهملة (أدم) بفتحتين» 
وبضمّتين» وهو القياس» مثل بريد وبُرْد: هو الجلد المدبوغ . قاله في «المصباح»» وفي 





)١(‏ هو الفزاري. 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ قَسْم الْمَيْءِ 

۱۷۸ 
«القاموس» : والأديم» الجلد» أو أحمره» أو مدبوغه› آدمة ي بالمد-» واد أي 
بست - وآدام أي بالمد- و" الأَدَم أي بالتحريك- اسم للجمع . انتهى 

وفي رواية أبي داود من طريق فة عن يزيد بن عبد الله الاي قال : 
بالمربدء فجاء رجل» أشعث الرأس» بيده قطعة أديم أحمرء فقلنا: كأنك من ۳۴ 
البادية؟ قال: أجل» قلنا: ناولنا هذه القطعة الأديم التي في يدك فناولناهاء فقرأنا ما 
فيهاء فإذا فيها: «من محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إلى بني زُهير بن 
أقيش ) الحديت . 

قال الحافظ المنذري : ورواه بعضهم عن يزيد بن عبد اللَه» وسمّى الرجل الثّمر بن 
تَوْلَب» الشاعر» صاحب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» ويقال: إنه ما مدح 
أحذاء ولا هجا أحذاء وكان جوادّاء لا يكاد يُمسك شيئًاء وأدرك الإسلام » ونمو كير : 

(قَالَ : كقَبَ) أي أمر بكتابه (لي هله رَسول اله ا هل اح نكم يقرأ قَال) يزيد 
(قُلْتُ: أا أَفْرَأء فَإذَا فِيهَا) أي في تلك القطعة (مِنْ مُحَمّدٍ النَبيّ) بالجرٌ على البدلية 
اء لني وير بن أقيش) بضم الهمزة مصفْرًا: حيّ من مُكل (أَنهُمْ إن شَهِدُوا أن لا 
إله إلا الله وَأَنّ مُحَمّدَا رَسُولُ اللّه) ولفظ أبي داود في الرواية المذكورة: «إنكم إن 
شهدتم أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأقمتم الصلاة» وآتيتم الزكاةء 
وأديتم الخمس من المغنم» وسهم النبي ييا الصَفِيَ» أنتم آمنون بأمان ل ووسولدة 
الحديث.. 

(وَفَارَقَوا الْمُضْركِينَ) أي فارقوا دينهمء وعاداتهم + واوا بالخُمُس في غَنَائَمهِمْ 
وَسَهْم التي 4) قال السنديّ : ظاهره أن سهمه صلی الله تعالى عليه وسلم زائ على 
الخمس . انتهى . 

وقال المنذريّ رحمه الله تعالى: قوله: «وسهم النبيّ صلى الله تعالى عليه وسلم»: 
السهم في الأصل واحد السهام التي يُضرب بها في الميسرء ٠‏ وهي ا ثم سمي ما 
يفوز به الفالج”'' سهمّاء ١‏ ثم قثر ئی سمي کل تيبب سهمًاً. | تھ 

(وَصَفيئه) أي ما يختاره صلى الله تعالى عليه وسلم من الغنيمة قبل القسمةء وقد تقذء 
البحث عنه قريبا. 

وقال الخطابي رحمه اللّه تعالى : أما سهم النبئّ صلى الله تعالى عليه وسلمء فإنه 
كان كسهم رجل ممن يشهد الوقعة» حضرها رسول الله صلّى الله تعالى عليه وسلمء أو 














)١(‏ أي الفائز. 
(۲) «مختصر المنذرئي» ۲۳١٠/٤١‏ . 
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غاب عنها. وأما الصفئ» فهو ما يصطفيه من عُرْض الغنيمة» من شيء قبل أن يخمس» 
عبد» أو جارية» أو فرس» أو سيفء أو غيرهاء كان النبيّ صلى اللّه تعالى عليه وسلم 
مخصوصًا بذلك مع الخمس الذي له خاصّة. انتهى”'' . 

وقال المنذريّ: قيل: كان للنبيئَ صلى الله تعالى عليه وسلم سهم رجل» شهد 
الوقعة» أو غاب عنها. والصفىّ: هو ما اصطفاه من عرض المغتم قبل. القسمة. من 
فرس» أو غلام» أو سيف أو ها جت وخمس الس » خض ذه الثلاقة عوضًا 
من الصدقة التي حرّمت عليه . انتهى” . 

(فإمّ امون مان الله وَرَسُوَلِهِ) لی ای سبب إعطاء الله تعالى » ررسرلة صل الله 
تعالى عليه وسلم الأمان لهم فاا ماق الله قله سبحاته وتعالى : #فزة. تارا وأقاموا 
الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم» الآية [التوبة:١١]»‏ وقوله عر وجل : #قإن تابو 
وأكامرا القدلرة و ونم في لد » الآية. وأما أمانه صلّى الله تعالى عليه 
وسلم» فبكتابته لهم الكتاب المذكور؛ عملا بما أمره الله تعالى في كلامه المذكور. 
واللّه تعالى أعلم . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : جديت يزيق بن اكير ؛ عن رجل عن پئ تخور بن 
أقيش e‏ أخر جه المصئف رحمه الله تعالى هنا- 0 - رفي (الكبرى) 
0١‏ . وأخرجه (د) في «الخراج» والإمارات» والفىي.» ۹ . واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

4- (اشت عمرو بْنُ يَحْتى ن الْحَارثِ» قال : i‏ بوب قال : ١‏ آنا بو 
إِسْحَاقٌ ‏ عَنْ شريك. عَنْ خُصَّئِفٍ عَنْ مجاهد» قال : الج لي ا وللرسول› 
كان لاني يه وَكَرَابيِ لا أكون ِن الصَدَقةٍ شيا كان لي ی حمس الْحَمْس» 
وَلِذِي قَرَابَتِهِ + حمس الْحُمْسء وَِلْيِتَامَى مِثْلُ ذلك وَلِلْمَسَاكين مِثْلُ ذلك ولابن السبيل 
مل ذَلِكَ) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «أبوإسحاق»: هو إبراهيم بن محمد الفَرَارِيَ 
المذكور في الأسانيد الماضية: و هو ابن عبد الله النخعيّ القاضي الكوفي ‏ 
صدوق بء كثيرًاء وتغيّر حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة [۸] ۲۹/۲۵ . و«خصيف» 
بالخاء المعجمة» والصاد المهملة-: هو ابن عبد الرحمن الجزريّ» صدوقٌ سىء 
الحفظء وخلط بآخره [5] ٠١١١/۹١‏ . و«مجاهد»: هو ابن جبر الإمام الحجة 





, ۲٣١/٤ «معالم السئن»‎ )١( 


(۲) «مختصر السئنة ۲۳١٠/٤‏ . 
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المشهور. والله تعالى أعلم بالصواب. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث مرسل ضعيف الإسناد؛ لضعف 
شريك» وخصيف, وهو من أفراد المصتف رحمه الله تعالى» أخرجه هنا-۹/۱٤۱٤-‏ 
وفي «الكبرى» ٤٤٤۹/١‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسينا » ونعم الوكيل . 

(قَالَ أَبُو عَبْد الوّحْمَن : قَالَ الله جل ناوه : #واعلموا أَنَّمَا تما عمسم ين ىو فال لله مم 
وللرسول ولنرى الفرق الست والسسكنِ وآ اليل وقول عَزْ وجل : لله انْتِدَاءً 
كلام ؛ ؛ لاأ الأشياءَ كلها ِل عر وَجَلَ وَلَعَلَهُ إِنْمَ اسْتَفتحَ اكلام في المَيْءِ وَالْحُمْسِ 
بكر نَفْسِهِ ؛ ذا أشْرَفُ الْكَسْبٍء > ولم يب الصَّدَقَة إلى نميه عر وَجَلّ دما أَوْسَاحُ 
النّاسء وَاللَهُ تَعَالَى غلم . 

وَقَذْ قيل : يؤْخَذْ من الْغَنِيمَةٍ شَيْءْ. ْمَل في الكعْبةء وَهْوَ السَّهُمْ الّذِي لله هھ عر 
ت 





سَهْمْ الي يكل إلى امام بذ شري الكراغ بل اناع َيُغطي مِنْهُ مَنْ رَأَىء مِمْنْ 
أ فيه غَنَاءَء وَمَتْفْعَةَ لأغل لااد وَمِنْ أل الْحَدِيثْ وَالعِلم وَالْفِقهِ وَالقَرْآنٍ. 
لِذِي الْقُرْبَى. وَهُمْ بنُو ام وَبَنُو الْمُطلِبِء بَنهُمْ الْعَنِيْ نهم م وَالمَقِيرٌ وَكَدَ 
58 إن لير مهم ذو الْمَنِى ‏ كَالْينَامَى ‏ وابن اليل : وهو شب شْبَهُ المَولَينِ بالصوّاب 
عِنْدِي -وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ- وَالصَّفِيرُ وَالْكَبِيرُ وَالذَّكَرُ وَالأنتى سَوَاءُ ؛ لِأَنّ الله َو وَجَلَّ» 
جَعَلَ ذلك لَهُمْ. وَقَسْمَهُ رَسُولُ الله يكل فِيهمْ أن في اتيم آل ذل تدهم على 
قي ولا خلاف تَعْلْمَهُ بين الْعْلّمّاءء في رَجُلٍ لو أَوْصَى ليه لني ان ا2 
أن الذَّكَوَ الى فيه واد ا گائوا يُحْصَوْنَ» فهَكَذَا كل شَيْءٍ صر لني فان 
0Y‏ َيِنَهُم بالسويّة. إلا أن يه يبَيِنَ ذلك الم به وَاللَّهُ ولي التؤفِيقٍ . 
وهم لليتاتى بن التشلبيق: ٠‏ وَسَهْمُ م لِلْمَسَاكين م هق التسْلعية» ٠‏ وَسَهُمْ لابن ال 
يئ الْمُسْلِمِينَ ٠‏ ولا يُطى أحَدَ نهم سَهُمْ مسين وَسَهم لين الثبيل» > وقِيل له 
مما د شِكْتَ) والاريعة أخْمَاس» يَقسِمُهَا الإِمَامُ بَيْنَ مَنْ حَضَرٌ الْقِتَالء مِنْ غ ا 
الْبَالغِينَ) . 
قوله : (قال 8 عد الرخحمن) أي النسائي وحن الله r‏ 30 الآية الكريمةء 
وسكا مُختاره فيما يتعلّق في تأويلها (ثَالَ اللّهُ جَلَ ثََاؤُهُ: و موا أن ما يسم بن وو 9 
لھ نکم وینو ولزى الشرة ولتک الکن را 4 وقول عو وَجَلَ: 
لله انْتِدَاُ كلام) أي استفتاح كلام (لأَنْ الْأَشْيَاءَ كُلَّهَا لِلّهِ عَرّ وَجَلَ) أي فلا مفهوم 








ووی سحت 
لتخصيص الخمس لله تعالى؛ وإنما فائدة ذكره الاستفتاح باسمه تعالى تبرَكًا (وَلَعَلّهُ نما 
اسْتَفْتَحَ الْكلَامَ» في الْقَىْءٍ وَالخُمُس يذكر نَفْسِه؛ لابا أَشْرَفْ الكشب) أي لكون الغنيمة 
أفضل مكاسب ال > فناسب ذكره تعالى معها (وَلَمْ يِب الصَدَقَة إلى تَفسِه عَرْ 
وَجَلّ) أي في أ الصدقة» فإنه ذكر المستحقين لها دون أن يستفتح بذكر اسمه عز 
وجل:» حيث قال: ما الصَّدَكنتٌ لِلْفْقَرآِ والمسكين» الآية [التوبة : ]1١‏ (لأَما أَوْسَاحٌ 
الئّاس) كما بيّنه صلى الله تعالى عليه وسلم فيما أخرجه مسلم» وأبو داود» والمصئف : 
«إن هذه الصدقة لا تنبغي لمحمّد» ولا لآل محمد» إنما هي أوساخ الناس» (وَاللّهُ تَعَالَى 
أغْلَم) . 

(وَقَدْ قِيلَ: يُؤْحذ من الْقَنيمَةٍ شَيْءْء فَيَجْعَلُ في الْكَعْبَة) أي في مصالحها (وَهْوَ السَّهُمُ 
الذي لِلَهِ عَرّ وَجَلَ) وهذا القول مرويّ عن أبى العالية» فقد أخرج ابن جرير في تفسيره» 
من طريق الربيع بن أنس» عنه» قال: كان رسول الله صِلَى الله تعالى عليه وسلم يُؤتى 
بالغنيمة» فيقسمها على خمسة» تكون أربعة أخماس لمن شهدهاء ثم يأخذ الخمس» 
فيضرب بيده فيه» فيأخذ منه الذي قبض كفه» فيجعله في الكعبة» وهو سهم الله ثم 
يقسم ما بقي على خمسة أسهم» فيكون سهم للرسول» وسهم لذي القربى» وسهم 
لليتافى» وسهم للمساكين+ وهم لايق السبيل . ا 

(وَسَهُمْ الب ب إلى الإمامء يضري الْكَرَاعٌَ) بالضمّ: أي الخيل (مِنْهُ وَالسلَاحَ» 
وَيُغطي مِنْهُ مَنْ رَأَى) أي من علم أنه مستحقٌ للعطاء د وجي لفعد تيع افون د كبا 
به بقوله (مِمَنْ رى فيه غَنَاءً) بالفتح. والمد: الكفاية : ا ات 

ية للمسلمين» يكفيهم بشجاعته في الحرب مثلا (وَمَنْفَعَة) بفتح الميم» والفاء: أي 

تا لاقل تادب ركرك لين أهل دين امم الله از من ملف لخر 
على العام . 

(وَسَهُمْ لِذِي الْقُرتى. وَهُمْ بثو اشم وبئو المُطلب» بيهم لعي نه اير يعني 
عفري أرواوضييط واي ووو ف إِنهَ للقي م مِنْهُمْ دونَ 
لعن کالیتامی› وابن السبيل) يعني أن بعضهم خص به الفقير» دون عير وهذا 
القول هو الذى ماله إليه المصئف رحمه الله تعالى» حيث قال (وَهُوَ أَشْبَهُ القَوْلَيْن 
بالصَّوَاب عِنْدِي -وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ -) لكن ظاهر النص العموم» فيحتاج تخصيصه بالفقير 
إلى دليل؛ فالظاهر حمله على عمومه. واللّه تعالى أعلم . 


. 001-006٠ /۱۳ «تفسیر أبن جرير؟‎ )١( 





A۲ = 


(وَالصغِيرٌ وَالْكَبِيرُء وَالذَّكَرُ وَالأنتّى سَوَاءُ) يعني أنه يستوي في سهم ذي القربى 
صغيرهم» وكبيرهم» وذكرهم» وأنثاهم» ثم استدل على ذلك بثلاثة ل أدلقء أوليا ها أشار 
إليه بقوله (لِأَنَّ الله عَرّ وَجَلّ جَمَلَ ذلك لَهُمْ) يعني أن الله سبحانه وتعالى جعل سهم 
ذي القربى لهم من غير تخصيص لبعضهم . والثانى ما أشار إليه بقوله (وَقَسّمَهُ رَسُولُ الله 
كل نيهم . َيس في الْحَدِيثٍ أله قصل بَعْضَهُمْ عَلَى بَفض) والثالث ما أشار إليه بقوه 
(وَلا خِلاف تَعْلْمُهُ بَيْنَ الْعُلَمَاءِء في رَجُل لؤ أَوْصَى له لبي قلّانء أنه يهم وَأ 
الذَّكَرَ وَالْأَنتَى فيه سَوَاءٌ » إِذَا كَانُوا يُخْصَوْنَ) باليناء للمفعول (فَهَكَذَا کل شَئء ۽ صَيْرَ) 
بتشديد الياء التحتانيّة» مبئيًا للمفعول: أي جعل التي فلّان, َه بيهم بالسوبةء إلا أن 
َُيْنَ ذَلِكَ الآمِرُ به) يعني أنه إذا بيّن ذلك الموصي أن أن يفضل بين الذكر والأش: فينفذ 
ذلك على ما ما قاله (وَاللَهُ وَل التّؤفِيقَ) وحاصل ما أشار إليه رحمه اللّه تعالى من الأدلة 
أن الله تعالى جعل سهم ذوي القربى بينهم من غير تفضيل بعضهم على بعض» ثم إن 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قسم ذلك بينهم بالسوية» وأن العلماء اتفقوا على 
أنه إذا أوصى شخص لبني فلان» أنه يقسم المال بينهم بالسوية» من غير تفضيل الذكور 
على الإناث» إلا إذا فضلهم الموصي» فعند ذلك يُعمل به. واللّه تعالى أعلم . 

(وَسَهْمْ لِليَتَامَى م مِنْ الْمُسْلِمِينَ وَسَهُمْ لِلْمَسَاكين ٠‏ فل اللي > وَسَهُم م لابن اليل 

من المُسْلِمِينَ ' ولا يغطى أذ نهم سَهمْ ينكين وَسَهُمْ ابن اليل > وقيل له 
يما ششت) يعني أنه لا يُعطى الشخص الواحد إذا كان مسكيئاء ا سيل سه 
مما وإنما ير آق ياجة اد السيسين فقط. وال أمّاس) ولفظ «الكبرى» : 
«والأربعة الأخماس» بتعريف الجزأين» وهو الجاري على القاعدة . (يَفْسِمُهَا الإمَام بَيْنَ 
مَنْ حَضَرٌَ الْقِتَال) فيه أنه لا يستحق الغنيمة من غاب عنهاء وسياتى قق ذلكڭ» فى 
مسائل الحديث التالي . إن شاء الله تعالى (منْ المشلمية) خرج الكافر» فلو ضير باذ 
الإمام» وقاتل مع المسلمين» ففي الإسهام له خلاف بين العلماء» سيأتي تحقيقه أيضاء 
إن شاء الله تعالى . 

(الْبَالِغِينَ) وأما الصبيان» فلا يسهم لهم بل يرضخ لهم على الصحيح. وقيل: يسهم 
لهم» وقيل: إن قاتلوا يسهم لهم» وإلا فلاء وسيأتي تمام البحث في ذلك قريبّاء إن 
شاء الله تعالى . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم 
الوكيل . 

۰-- (أخبرَنًا علي بن حُجرء قال:حدتتا إِسْمَاعِيلُ -يَغني ابْنَ إِْرَاهِيم- عَنْ 
أبُوبَء عَنْ عِكْرِمَةَ ِن خَالِدِء عَنْ مَالِكِ بْن أؤس بْن الْحَدَنَانِ قال: جَاءَ اعباس وَعَلَىُء ٠‏ 





م 


۷- (کتاب قد الفئء) - حديث 4١٠١‏ 





AY 


إلى عَمرٌ يَحْتَصِمَان ‏ فَقَال و اقض بيني وَبَئْنَ هَذَاء قال الناس : افصل بَيْتَهُمَا 
فَقَال عَمَرُ : لا أفصل بَبتهُمَا تَهُمَاء كَدْ عَلِمَا أن رَسُولَ الله به ال: «لا نُورَتُ. ا رکا 
صَدَقَة2. قال: فَمَالَ الزهْريُ ry‏ سول الله يكن خد مِنْهَا قُوتَ أَهْلِهء وَجَعَلَ سَائِرَه 
سَبِيلَة سَبِيلَ الْمَالِء م ويها لها أبُو بكر بَعْدَهء م ويها بَعْدَ أبي بر َصَئَعْتَ فِيهَا الذي 
کان يَضْنَعُء ثم م أتياني. فَسَألاني ن مها هما عَلَى أن يَلِيَامَاء بِالَذِي وَلِيَهَا به رَسُولَ 
الله يا وَالّذِي وَلِيَهَا به أبُو کر« َالْذِي وَلَيتُهَا به فَدَكَعُْهَا إلَيهمَاء وَأَحَذْتُ عَلَى ذَلِكَ 
عَهُودَهُمَاء م آتياني يَقُول هذا : اقيم لي بتصِيبي مِنْ ابن ايء وَيَقّول هَذا: قي لي 
بنَصِيبِي مِنْ امْرَأتي ‏ وَِنْ شَاءًا أن أدقمَهَا إِلَيِهمَا عَلَى أن يلاها الذي وَلِيَا به رَسُولُ الله 
ا“ وَالْذِي ب به ؛ أبُو كر وَالْذِي وينما بهء دَفَعْتْهَا إِلَيِهِمَاء وَإِنْ ن أا كُنِيَا ذّلِكَ 4 
قال: «واطموا أَنَمَا عَيمتم ين سء أ ل جسم وللرسول ولنرى الفرك والستمئ والمستكن 
۴ ب ای [الأنفال: ١٤]ء‏ هَذا لِهَؤُلاءِء #إِنّما الصَدَقت للفقراء والمستكين وَالْمَدِمِلِينَ 
E‏ وهم وف الراب والقرمينَ وف سيل لله الله واد أن ييز [التوية : 5] هله 
لِهَؤُلَاءِ وما آقاء الله عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فُمَا ازام عل ۾ ِن حَيلٍ ولا رکاب) 
[الحشر :٦]ء‏ قال الزهرِي : هَذْهِ لِرَسولٍ الله ل خَاصَّة ری عَرَبِيَةَ: قَذك كَذَا رکد 
دتا أناة آنه عل رَسُولهء من اهل الف فيلو وول ولذ لمر الى والمسكين وان 
لسّبِلٍ» الح ۷ و للفقرك الْمَهجرنَ ارين رجا من يرهم راولت 
[الععشر :4]ء ولیب تومو اداد وَالْإيِمنَ ين هر4 [الحشر :۹]ء #والدرح جاو من 
مِم ِي [الحشر : 1٠١‏ فَاسْتَوْعَيَتْ هَلِهِ ايه الئاس . لم يبق أَحَدْ مِن الْمُسْلِمِينَ إلا لَه 
في هَذا الال خی» أو قال: خظ إلا عض مَنْ تَمْلِحُونَ ِن أَرِقَائِكُم. وَلَئِنْ عشت إِنْ 
شَاءَ الله ٠‏ ایی عَلَى كَل مُسْلِم حف حَقُهُ أو قَالَ: حظة”). 
رجال هذا الإسناد : ستة : 

. ٠١/١۳ ]9[ (على بن ححجر) السعديّ المروزيّ» ثقة حافظ» من صغار‎ -١ 

1- (إسماعيل بن إبراهيم) ابن عليّة» أبوبشر البصريّ» ثقة ثبت [۸] ١9/١18‏ . 

3 (أيوب) بن أبي تميمة كيسان. أبو بكر البصريّ» مَة د ست سج [0] 1 . 

٤‏ - (عكرمة بن خالد) بن العاص بن هشام بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوء 
القرشيّ» المخزوميّ المكيّ» ثقة [۳] ٩٤١/۳۷‏ . 

ه- (مالك بن أوس بن الْحَدَئَان) -بفتح المهملتين والمثلثة- النصريٌ -بفتح النونء 











. يوجد هنا في النسخة الهندية ص۱۷۹ : ما نصّه: «آخر كتاب قسم الفي,»‎ )١( 





١: < ج‎ 

وسكون الصاد المهملة- أبو سعيد المدنئ» له رؤية» مات سنة (947)» وقيل: )٩١(‏ . 
5- (عمر) بن الخطاب بن نوفل العدويّ الخلفية الراشد رضي اللّه تعالى عنه٠٠/ ۷١‏ . 

واللّه تعالى أعلم . 

لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح. (ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض: أيوب» 
عن عكرمة» عن مالك ب بن أوس . (ومنها): أن صحابيّه أحد الخلفاء الراشدين الأربعة» 
وأحد العشرة المبشرين بالجئة» جم المناقب رضي الله تعالى عنهم أجمعين. واللّه تعالى 
أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ عِكرمّة بن حالد) المخزومي القرشيّ رحمه الله تعالى . 

[تنبيه] : هذه الرواية ترد على من زعم 3 الزَهْرِيٌ تمد برواية هذا الْحَدِيثْ» عن 
مالك بن أوس » قَالَ أو عَلِيَ الْكَرَابِيسِيَ أ هُ قوم وَكَالوا : هَذَا مِنْ مُسْتَْكر مَا رَوَاهُ 
بن ناب + أقال: إن اوا عَلِمُوا َه لیس بقَرِْ؛ هيات ون لم يَعلمُواء فهو جَهْل» 

فد رَوَاه عن ماي : ن اوس عِكْرِمَة : بْن حَالِدء وَأَيُوب بن خَالِدء وَمُحَمّد بن عَمْرو بن 
عطاءء وَغَيْرِهمْ . . أفاده : في «الفتح”" . واللّه تعالى أعلم . 

(عَنْ مَالِكِ بن اوس بن الْحَدَنَانِ) بفتحتات النصريّ رحمه الله تعالى »أنه (قَالَ: جَاءَ 
الْعَياسُ) بن عبد المطلب» ع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» رضي الله تعالى 
عنه (وَعَلِىَ) بن أبي طالب رضي اللّه تعالى عنه (إِلَى عْمَرٌ) بن الخطاب رضي الله تعالى 
عنه (يَخْتَصِمَانِ) حديث هذه القصّةء قد ساقها البخاريٌ رحمه الله تعالى فى «صحيحه)» 
مطوّلة» فقال: 1 

64- حدثنا إسحاق بن محمد القّروي» حدثنا مالك بن أنس» عن ابن شهاب»› 
عن مالك ب بن أوس بن الخدَثّان» وكان محمد بن جبير ذكر لي ذِكْرًا من حديثئه ذلك» 
فانطلقت حتى أدخلّ على مالك , بن أوس ء فسألته عن ذلك الحديث؟ فقال مالك : بينا 
أنا جالس في أهلي» حين مَتَمَ النهار”'' إذا رسول عمر بن الخطاب يأتيني» فقال : أجب 
أمير المؤمنين» فانطلقت معه» حتى أدخل على عمر» فإذا هو جالس على رمال سرير» 


"0/٦ «فتح)‎ (1) 


#١6٠١ حليث‎ - ). 








٥‏ تلت 


ليس بينه وبينه فراش» متكئ على وسادة من أدّم» فسلمت عليه» ثم جلست» فقال: 
يا مال» إنه قَدِمّ علينا من قومك أهل أبيات» وقد أمرت فيهم برضخ» فاقبضه» فاقسمه 
بينهم» فقلت: يا أمير المؤمنين» لو أمرت به غيري» قال: اقبضه أا المرءء فبينا أنا 
جالس عنده» أتاه حاجبه يَرْفَاء فقال: هل لك فى عثمان» وعبد الرحمن بن عوف› 
والزبير» وسعد بن أبي وقاص» يستأذنون؟, قال :: نعم : فأذن لهم» فدخلواء فسلمواء 
وجلسواء ثم جلس يرفا يسيرّاء ثم قال: هل لك في علي وعباس؟ قال: نعم» فأذن 
لهماء فدخلاء فسلماء فجلساء فقال عباس: يا أمير المؤمنين» اقض بيني وبين هذاء 
وهما يختصمان فيما أفاء الله على رسوله -يَكلةِ- من مال بنى النضيرء فقال الرهط : 
عثمان» وأصحابه: يا أمير المؤمنين» اقض بينهماء وأرح أحدهما من الآخرء قال 
عمر: تَيدَكو”'' أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض» هل تعلمون أن رسول 
الله يله قال: «لا نورث» ما تركنا صدقة» ؟» يريد رسول الله يك نفسهء قال : 
الرهط : قد قال ذلك» فأقبل عمر على على وعباس» فقال: أنشدكما الله أتعلمان أن 
رسول الله يله قد قال ذلك؟ قالا: قد قال ذلك» قال عمر: فإني أحذثكم عن هذا 
الأمرء إن الله قد حص رسوله بء في هذا الفيء بشيء» لم يعطه أحدا غيره» ثم قرأ: 
«وما أفاة أله عل رَسُولقِ مني * إلى قوله: #قَدِكٌ4 [الحشر:٦]ء‏ فكانت هذه خالصة 
لرسول الله كلو والله ما احتازها”" دونكم» ولا استأثر بها عليكم» قد أعطاكموهاء 
وبَنّها فيكمء حتى بقي منها هذا المال» فكان رسول الله يكن ينفق على أهله نفقة 
سنتهم» من هذا المال» ثم يأخذ ما بقى» فيجعله مَجْعَلَ مال الله فعمل رسول الله يِه 
بذلك حياته» أنشدكم باللّه» هل تعلمون ذلك؟ قالوا: نعم» ثم قال لعلي وعباس: 
أنشدكما باللّه هل تعلمان ذلك؟ قال عمر: ثم تَوَفّى الله نبيه يل فقال أبو بكر : أنا 
ولي رسول الله يك فقبضها أبوبكرء فعمل فيها بما عمل رسول الله يك والله يعلم 
إنه فيها لصادق بارّ راشد تابع للحق» ثم توفى الله أبا بكرء فكنت أنا ولي أبي بكر 
فقبضتها سنتين من إمارتي» أعمل فيها بما عمل رسول الله يك وما عمل فيها أبو بكر 
والله يعلم إني فيها لصادق بار راشد تابع للحق» ثم جئتماني تكلماني» وكلمتكما 
واحدة» وأمركما واحد» جئتني يا عباس» تسألني نصيبك من ابن أخيك» وجاءنى هذا 
يريد عليا- يريد نصيب امرأته من أبيهاء فقلت لكما: إن رسول الله يكل قال: «لا 
نورث» ما تركنا صدقة»» فلما بدا لي أن أدفعه إليكماء قلت: إن شئتما دفعتها إليكما 





)١(‏ أي اصبرواء وتمهّلوا. 
(۲) أي ما استأثرء وانفرد مبا. 








حت وز 
على أن عليكما عهد الله وميثاقه» لَتَعمَلان فيها بما عمل فيها رسول الله يِه وبما عمل 
فيها أبو بكرء وبما عملت فيها منذ وليتهاء فقلتما: ادفعها إليناء فبذلك دفعتها إليكماء 
فأنشدكم باللّهء هل دفعتها إليهما بذلك؟ قال الرهط : نعم» ثم أقبل على علي وعباس» 
فقال: أنشدكما بالله» هل دفعتها إليكما بذلك؟ قالا: نعم» قال: فتلتمسان مني قضاء 
غير ذلك؟» فواللّه الذي بإذنه تقوم السماء والأرض» لا أقضي فيها قضاءً غير ذلك» فإن 
عجزتما عنهاء فادفعاها إلى» فإني أكفيكماها. انتهى”'' . 

(فْقَالَ الْعَبّاسُ) رضي الله تعالى عنه (افض بيني وَبَينَ هَذَا) زاد شعيب» ويونس عن 
ابن شهاب عند البخاريّ: «فاستبٌ على وعبّاسٌ»» وفي رواية عقيل» عن ابن شهاب 
عنده: «اقض بيني » وبين هذا الظالم» استبا»» وفي رواية جويرية: «وبين هذا الكاذب 
الآثم الغادر الخائن». قال الحافظ رحمه الله تعالى: ولم أر في شيء من الطرق أنه 
صدر من علي في حق العباس شيء» بخلاف ما يفهم من قوله في رواية عقيل : 
«(استبًا». واستصوب المازريٌ صنيع من حذف هذه الألفاظ من هذا الحديث» وقال: 
لعل بعض الرواة وَهِمْ فيها. وإن كانت محفوظة. تاجرد عا هل عليه أن العا س قالهاء 
دلالا على علىّ؛ لأنه كان عنده بمنزلة الولدء فأراد رَدْعه عما يعتقد أنه يخطىء فيه 
وأن هذه الأوصاف يتصف بها لو كان يفعل عن عمدء قال: ولا بد من هذا التأويل 
لوقوع ذلك بمحضر الخليفة› ا گر معه» ولم يصدر منهم إنكارٌ لذلك» مع ما علم 
من تشدّدهم في إنكار المنكر. انتهى . 

(قَقَالَ النّاسُ) المراد عثمان» وعبد عبد الرحمن بن عوف» والزبير» وسعد بن أبي وقاص 
رضي الله تعالى عنهم . وفي رواية معمرء عن الزهريّ في «مسند ابن أبي عمر) : «فقال 
ا ر : اقض بينهما». فيحتمل أنه باشر السؤال», ورضي الباقون به» فنسب 

: واللّه تعالى أعلم (افْصِلْ بَيَهُمَا) وزاد في رواية مسلم : «فقال مالك بن أوس‎ ٠ 

عم إل أنهم قد كانوا قدّموهم لذلك» (ثَقَالَ عُمَمْ) رضي الله تعالى عنه (لَا آنل 
بِتْنَهُما) أى لا أقض بينهما على ما پریدانهء من قسمة مال بني النضير» ولس الج اذ آنه 
يتركهما يتخاصمان دائمًا (قذ عَلِمًا أن رَسْوَلَ الله يه قَالَ: «لا تورف ما ترا صَدَقَد) 
تقدّم شرحه في شرح حديث عائشة رضي الله تعالى عنها السابق فى هذا الباب (قَالَ) 
الراوي» وهو عكرمة بن خالد (فقال الرّهْرِيٌ) ظاهر هذا أن الكلام الآتي لم يروه أيوب 
عن عكرمة بن خالد». عن مالك بن أوس› وإنما رواه عن الزهرئ. عن مائلث يرد اوس 





)010 راجع «صحيح البخاري» بنسخة «الفتح) اذى 
(۲) راجع «الفتح» 7717/7 . «كتاب فرض الخمس» . 


شيب) - حديث 4١٠١‏ 








سسحت 
فلذلك صرّح بنسبته إليه . 
لكنه ثبت من رواية أيوب» عن خالد أيضاء فقد أخرجه ابن جرير الطبريٌ في 
تفيسره بإسناد صحيح» من طريق معمرء عن أيوب» عن عكرمة بن خالد» عن مالك 
بن أوس ابن الحدثان» قال: قال عمر بن الخطاب رضي اللّه تعالى عنه: #8 إِنَّما 
لصَّدَقَتٌ إِلْفْقَر وَالْسَسكين4 حتى بلغ وسر تسيا [التوبة : 7]» ثم قال: هذه 
لهؤلاءء ثم قال: «وعلموا أَنَّمَا عَنِمَثُم ين سیو فان لو مسسه خمسسم ویرول وَلِذِى الْفْرقَ» 
الآية [الأنفال:١5]»‏ ثم قال: هذه الآية لهؤلاءء ثم قرأ: تا أفاء الله على رَسُولِهء مِنْ 
اهل القری) حتى بلغ اقفر والب تبَيَمُو ا ولیت جاثو ين بدو 
[الحشر: »]٠١-۷‏ ثم قال: استوعبت هذه الآية المسلمين عامّة» فليس أحدذ إلا له 
ق» ثم قال: لئن عشت ليأتينَ الراعي» وهو بِسَرْو حِمْير”'' نصيبه» لم يعرّق فيها 
اكول 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: بهذا يتبيّن أن الحديث ثابت بالطريقين: طريق أيوب» 
عن الزهريّ» عن مالك بن أوس» وطريق أيوب» عن عكرمة بن خالد» عن مالك» 
وليس كما يوهمه ظاهر صنيع المصئف» من كونه عن طريق الزهرى فقط . واللّه تعالى 
| 
رواية الزهرئ» فقد أخرجها أبو داود فى (سننه)» فقال : 
عدا مسلدة حدقا [سماغیل یه ارايم أخبرنا أيوب . عن الزهري» قال: قال 
عمر: ارما أن له عل رولو منم هَمَآ أَوجَفْشْرٌ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ ولا ركاب [الحشر :٦]ء‏ 
قال الزهري: قال عمر: هذه لرسول الله ية خاصةء قرى عرينة» وفدك» وكذا وكذاء 
ا أا له عل سول من آهل افر يل ولول وَلِذِى افر واليتئ والستكنِ وَأبنٍ 
َيِل ٠4‏ و للفقراء اهلجن ن جا من من رهم وامولهر 04 لين يوو الاد 
َالْإِيِمنَ ين لو4 «والنيت جار يِن بَحَدِمِمَ4 [الحشر »]٠١-!:‏ فاستوعبت هذه 
الآية الناس » فلم يبق أحد من المسلمين إلا له فيها حق» قال أيوب: أو قال: حظء إلا 
بعض من تملكون من أرقائكم. انتهى 


)١(‏ وقع في أصل تفسير ابن جرير: «وهو يسير حمره» » وما هنا من تفسير ابن كثير» وتفسير 
القرطبيّ ‏ والظاهر أن ما في أبن جرير تصحخفت: وما هنا هو الصواب» كما يدل ا أبن 
الأثير ف في «النهاية» -777/75- فقد ذكره بلفظ : «لثن بقيت إلى قابل ليأتِينَ الراعي بِسَرْو جمير 
حقّه» لم يعرق جبينه فیه» » وقال: الْسَرْو : ما انحدر من الجبل› وارتفع عن الوادي في الأصل› 
والسَرُو أيضًا: محلة جمْير. انتهى. 

(۲( ااتفسير ابن جريرة 77/7 . 





JAAS حت‎ 

قال المنذري : وهذا منقطع › الزهري لم يسمع من عمر. انت : 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: لكن تقدّم عند ابن جرير متصلا من رواية عكرمة بن 
خالدء عن مالك بن أوس» فهو صحيح. والله تعالى أعلم. 

(وَلِيَهَا) بفتح الواو» وكسر اللام» أي تولى شأنهاء ويحتمل أن يكون بتشديد اللام» 
مبنيًا للمفعول» أي ولاه اللهء وأعطاه إياهاء والضمير المنصوب للأموال التي كانا 
يختصمان فيهاء وهي أموال بني النضيرء ففي رواية البخاري السابقة : : «وهما يختصمان 

فيما أفاء الله على رسوله من مال بني النضير» (رَسُولُ الله لاء َأَْخَل مِنْهَا قُوتَ أهله) 
وفي رواية عمرو بن دينار» عن ابن شهاب عند البخاريّ في «التفسير»: كانت أموال بني 
النضير مما أفاء الله على رسولهء فكانت خالصةً» وكان ينف على أهله منها نفقة سنة» 
ثم يَجعل ما بقى في السلاح» والكراع» عُدَةَ في سبيل اللهه. وفي رواية سفيان» عن 
معمرء عن الزهريٌ عنده في «النفقات»: «كان النبئّ صلى الله تعالى عليه وسلم يبيع 
نخل بني النضير» ويّحبس لأهله قوت سنتهہ» . أي ثمر النخل . وفي رواية أبي داود من 
طريق أسامة بن بزيد : عن ابن شهاب : "كانت لرسول الله لى الله تعالى عليه وسال 
ثلاث صَعَايًا: بنو النضيرء وخيبر» وفَدَكء فأما بنو النضيرء فكانت حَبْسًا لنوائبه» وأما 
فدَكء فكانت حبسًا لأبناء السبيل» وأما خيبر فجزأها بين المسلمين» ثم قسم جزءًا لنفقة 
أهله وما فضل منه جعله في فقراء المهاجرين» . 

قال الحافظ رحمه الله تعالى: ولا تعارض بينهما؛ لاحتمال أن يقسم في فقراء 
المهاجرين» وفي مشترى السلاح والكراع» وذلك مفسْرٌ لرواية معمر عند مسلم: 
«ويجعل ما بقي منه مَجعل مال اللّه» . وزاد أبو داود فى رواية أبى البختري : «(وکان ينفق 
على أهله» ويتصدّق بفضله»» وهذا لا يعارض حديث عائشة رضي الله تعالى عنها : 
«أنه صلى الله تعالى عليه وسلم توفي» ودرعه مرهونة على شعير» ؛ لأنه يُجمع بينهما 
بأنه كان يدخر لأهله قوت سنتهم» ثم في طول السنة يحتاج لمن يطرّقه إلى إخراج شيء 
منه» فيُخرجه» فيحتاج إلى أن يعض من يأخذ منها عوضه» فلذلك استدان. انتهى 
كلام الحافظ رحمه الله تعالى”'". وهو كلام نفيسٌ. 

(وَجَعَلَ سَائِرَهُ) أي ما بقي منه (سَبِيلهُ) بالنصب بدل مما قبله. أي طريقه (سَپيل 
الْمَالِ) بالنصب أيضًا على أنه مفعولٌ ثان ل«جعل»» يعني أنه يجعل ما فضل عن قوت 
أهله كسائر مال الصدقة» يصرفه في مصالح المسلمين» وهو بمعنى رواية مسلم 





(۱) «فتح٤ /٦‏ ۳۲۸-۳۲۷ . «كتاب فرض الخمس» . 


۷- (کتاب قسم الفیٰ,) - حديث 4٠١٠١‏ 








۱۸۹ 








المذكورة : «ويجعل ما بقي منه مَجْعَلَ مال اللّه» (5 ثم وَلَِهَا) تقدّم ضبطه (أَبُو بَكْر) الصذيق 
رضي الله تعالی عنه لمق أي فعمل بما عمل به النين صلی الله تعالى عليه وسل ففيه 
اختصارٌ» ففي رواية البخاريّ المذكورة: «ثم توفى الله نبيّه صلّى الله تعالى عليه وسلم» 
فقال أبو بكر : أنا ولي رسول الله صلَى الله تعالى عليه وسلم» فقبضها أبو بكرء فعمل فيها 
بما عمل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم' (ثُمَ وَلِتّهَا) تقذم ضبطه (بَعْدَ بي بَكْرِ) 
رضي الل تعالى عنه (َصَكْتَ فيه زي كان يضع) أي يفعله أب بكر رضي الله تعالى عله 
ثم أتباني) أي عبّاس» وعلى رضي الله تعالى عنهما (تُسَأَلَانِي أن أَدثَمَهَا إِلَيهما عَلَى أَنْ 
َلِياهاء بالَّذِي وَلِيهَا به رَسُولُ الله )أي على أن يعملا بمثل الذي عمل به رسول الله صلّى 
اله تعالى عليه وسلم (وَالْذِي وَلِهَا په أب بَكِ) أي ويلياها بمثل ولایته» ويعملا بمثل عمله 
(وَالْذِي وَُلَبْتّهَا به فَدَفْعْيّهَا إلْيْهمَاء وَأَخَذْتٌ عَلَى ذلك عَهُودَهُمَا) أي أيماعما ثم أتياني 

قُولُهَذَا) أي العباس رضي الله تعالى عنه (اقِم لي َِصيبِي من ابن أَخِي) يريد النبيَ صلّى 
اله تعالى عليه وسلم (وَ قول هَذَا) أي على رضي الله تعالى عنه (افسِمْ لي بِنَصِيبِي مِنْ 
ارَأَتّي) أي فاطمة رضي الله تعالى عنها. 

وفي رواية مسلم : «فجئتما تطلب ميراثك من ابن أخيك» ويطلب ميراث امرأته من 
أبيهاء فقال أبو بكر: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : الا ورت ها تركنا 
صدقةكء فرأيتماه كاذبًا أثمّاء غادرّاء خائنًا» . 

قال في «الفتح»: وكأن الزهريّ کان يُحَدَتٌُ به نَارَه فَيُصَرّحٌء وَتَارَةَ يئي وَكَذَلِكَ 
مَالِكء وقد حُذِف ذلك في رِوَايَةٍ بشر بن عْمَر عَنْهُه عِنْدَ الإسْمَاعِيِي وَعَبْره» وَهُوَّ نُظِير 
ما سَبّقَّ مِنْ قول الْعَبّاس لِعَلِيٌ . 

قال في «الفتح» : وَهَذِه الريادَة من راي عُمَرَ عَنْ أبي بكر يفك من رداق إشتاق 
القوي شيخ البْخّاريّ» وقد ت ا في رواية دشر بن مر له عبد حاب 
«(السّن»» والإسماعِيلي› وَعَمْرو بن مَرْزوق› وَسَعِيد بن داود» كلاهُمًا عند الدارة 
عن مَالِكُ» عَلَى ما قال جُوَيرِيّة؛ عن مالِك»› راجا هَولاءِ عَنْ مَالِكء د على ا 
حَفِظوة» وَهَذَا الْقَدْرُ الْمَحْذُوفُ من يا م بت مِنْ رِوَايتِه في مواضع آخرَ مِنْ 
لحَدِيثٍ لَكِنْ جَعَلَ القِضْةَ فيه لِعُمرَ حَيِتُ 5 يا خناسن »ء تابي نُصِيبك يِن 
ن أخيك»» و كفيه: : «فَقُلت لَكمًا: إِنَّ رسو 000 دلا ر ا 


5 واوا اديك الْمَرْفُوعَ ب ديت ! أبي اک با ر عمر عله ET‏ 
الَْرْوِيّ جع الْقِصّةٌ عند 2 عُْمَرَء وَجَعَلَ الْحَدِيث الْمَرْفُوع مِنْ روات ته عن الي يك بِغْيْر 





ج ج ١85٠١.‏ 
وَاسِطَةٍ أبي بكرء وقد َع في رَِايَةِ شعَيْب» عَنْ ابْن شهاب نظِير ما وَقَعّ في روَايَة 
إِسْحَاق الْمَرْوِيَ سَوَاءَ . وَكُذْلِكَ قح في رِوَايَة يوسن + حر عَنْ ابن شِهاب» ل 
چ وتنا يذلية تيل عمد البشارق في «المرإنييفك» اقش ر تیا علي أن المطية و 
عند عَمَرَ٬‏ بعْيْر ذِكر الْحَدِيثِ الْمَرْفُوع أضلا . 


قال الحافظ : رَهَذَا يُشْعِرُ بِأَنّ لِسِيّاق إِسْحَاق الَْرْرِيَ أضلاء فُلْعَلَ الْقِصَبَينِ 
مَحْفُوظَبَانِ : اقش تنغ ای کل لم لار الاين ولم د عرض أَحَدّ مِنْ الشُرّاح 
ان ذلك . 


وَي ذَلِكَ إشكال شَدِيد رھ أن أل الْقِصّةٍ صَرِيح في أن الْعَبّاس وَعَليّاء قد عَلمَا 
أنه يا قال : : «لا نُورَثُ)ء فَإِنْ اتا سَمِعَاهُ مِنْ النِيْ كل َكيف يَطلْبَانِهِ من أبى بَكر؟ 
إن گاتا نما سَمِعَاةُ مِنْ أبي بُكرء و في رمي بِحَيْتٌ اماد عِنْدَهُمَا الم بِذَّلِكَ فَكَنِفَ 
يَطْلَبَانِهِ بد ذلك من عُمَر ؟: 

والجرآب وَاللُهِ غلم حَمْلُ الأمر في ذَلِكَ عَلَى أن كُلا مِنْ عَلِيَ رالاس واا 
فاطمة رضي الله تعالى عنهم اغْتَقَدُوا أَنَّ عُمُومَ قَوْلهِ : 0 نُورَّت»» مَحْصوص ببَعْض ما 
يخُلمُُ دُونَ بَغض» وَلِذَلِكَ نَسَبَ عُمَر إِلَى عَلِيَ وَعَبّاس رضي الله تعالى عنهما مما كان 
١‏ يَعْتَقِدَانِ ظلم مَنْ حَالْقَهُمَا في ذَلِكَ . 

راا شکاشتا ملي زاس بهد كك کی جلا شنز قَقَالَ إِسْمَاعِيل الْقَاضي -فِيمًا 
روا الذارة من طريقه- : لَمْ يكن فِي الْمِيرَاثِء إِنمَا تارا في وَلَايةِ الصَّدَقٍَء وفي 
صَدْفِهًا كدف تُصْرَفُ؟ كَذَا قال لكِنّ روَاية النسائن هناء تذل عَلَى أن رادا أن يمَسّم 
بينّهُمَا عَلَى سَبيل الْمِيرَاثِء حيث قال عمر رضي الله تعالى عنه: ) م أتياني . يقول 
هذا: اقسم لي بنَصِيبِي مِنْ ابن ايء ويول هَذا: اقسم لي بتصببي ين ارَأني». 

وفي سنن أبي دَاود), وَغْيْرِهِ : : ارادا ان شش يها نرد کا مِنْهُمَا بتظر ما 
ولاه امع عْمَر من ذلك EF‏ أن لا يْقَعَ عَلَيْها اسم قَسْم) وَلِذَّلِكَ أَفْسَمٌ ۽ اي 
ذلِك»» وَعَلَى ذا ر أك الشرّاح» واستحسنوه. 

قال الحافظ : مِنْ النْظَر ما قم وَأَعجَب مِنْ ذَلِكَ جَرْم ابن الْجَْزِي» ثُمْ التي 
مُخيي الدذين» ا غي ونان آم ملا من شتو إلا ل.ل أذ الب تر بر 
اما جَاءَاه مَرْتَيْنْء في طلب شَيٰء وَاحِدِء لکن الْعْذْرَ لابن الْجَوْزِيٌ » وَالنْوَويَ أَنهمًا 
شَرَحا اللَفْظ الْوَارِدَ في ملم دُونَ اللّفْظٍ الْوَاردٍ في الْبُخَارِيٌء وَاللَّهُ أَعْلَمُ . 

THY‏ «جنتبي يا عباس » أي تصيبك من ابن أخيك»» انما عبر َك ليان 
ِسْمَة الِْيرَاثِ» كيف يُقْسَمْ؟ أن لو كان هُئاك مِيرَاث» لا أ هة أرَادَ عض مِنْهُمًا بهذا اكلام . 


4١٠١ حديث‎ - ) 





۱ 5ت 





اقبي عند عُْمَّر بن شَبّة في آخره: «تَأْضْلِحًا أَنْرَكُمَاء وَإِلّا لَمْ يَرْجِعْ وَاللَه إِلَيْكمَا 

ما» وَتَرَكَا الْخْصٌومّة اتيك صَدَقَة) . رَراد شعَيْب في آخْره: «قَال ابن شهاب : 
نَحَدَنْت به عَرْوَة» فال : صَدَقَّ ماك ' مر أنَا سَمِعْت عَنائِقّة ‏ تمو ل» فلگ ديكا 
ال «رکاٽٽ هَذِهِ الصدفة بيَدِ عَلِيَ مَتَعَهَا عَبَاسا» فَعَلبَهُ عَلَيْهَاء م انث ي اش 

َدِ الْحْسَيْنء ٿم بِيَدِ عَلِىَ ن الْحُْسَيْنَء وَالْحَسّن بْن الْحَسَنء ثُمْ بِيَدِ زَيْد بن الْحَسَنء 
د صَدَقَة رَسُول الله بي حَمَا؛ . 

وَرَوَى عَبْد الرَرّاق» عَنْ مَعْمَر» عَنْ عَنْ الزهْرِيٌ مِثْلَهُء وراد في آجره: قال مَعْمّر: ثم 
کات بيد عَبْد الله بْن حَسَنء حى وَلىَ هَؤْلَاءِ - يَعْنى بني الْعَئّاس َقَبَضُوهًا. وَرَاد 
ِسْمَاعِيلُ الْقَاضِي : أن إِعْرَاضٌ الْعَبّاس عَنْهَاء كان في خِلَاقةِ عُفْمَانَ» كَالَ عُمَر بن شب : 
سَمِعْت آبا عَسان -هُوَ مُحَمّد بن يَحْيَى الْمَدَنِيُ- يمول : إن الصَدَقَةَ اْمَذْكُورَةٌ الوم بيد 
الْحَلِيفَةِ: كات لي عزو يولي عَلَيْهَا مِنْ قِبَلِهِ مَنْ يَقْبِضْهَاء وَيُفَرْفَهَا في أل الْحَاجَةٍ 

مِنْ أهل الْمَدِيئَ 

قال الحافظ : كَانَّ ذَلِكَ عَلَى را رس الْمائتَيْنَء ن َرَت الْأمُودء وَاللّهُ الْمُسْتَعَانُ. 
انه . 

(وَِنْ شَاءًا أن أدْمَهَا إلبهنا عَلَى أَنْ يَلِيَاقَاء بِالَّذِي وَلِيَهَا به رَسُولُ الله يك وَالّْذِي 
وَلِيَهَا به َك بكرء وَالْذِي وُلَيْتْهًا به» دَفْعْتَهَا إلْيهمَاء وان أبَا) أي امتنعا من أخذها على 
الوجه المذكور (كُفِيَا ؤْلِكَ) ببناء الفعل للمفعول» أي يردّانها إلى من يكفيهما ذلك» وهو 
ولي الأمرء وهو عمر رضي الله تعالى عنه. 

م قال عمر رضي الله تعالى عنه في هذه الآية الكريمة (هوَاعلَمُوا نما عينم ِن 
سء فان لله خحْمْسَهُ وَلِرَسُولٍ وَلِذِي الْقَرْبَى وَاليتَامَى وَالْمَسَاكِينٍ وَابْنِ السبيل)› هَذَا) 
إشارة إلى ما غنموه ه (لِهَؤْلَاءِ) يعني أن الغنيمة لهؤلاء الذين دُكروا في هذه الآية الكريمةء 
لا يجوز لأحد ممن ا أمنهم أن ينازعهم فيها9(إِنْمَا الصَّدَقَاتٌ لِلْفَقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ 
وَالْعَامِلِينَ عَلَيهَا وَالْمُوَلَمَة لومم في الرْقّاب وَالْعَارِمِينَ في سَبِيلٍ الل [الأنقال : ]٤١‏ 
هَلْو) أي الصدقة قة (لِهَؤوُلاء) أي ENE‏ للمتكورية في هذه الاية الكريمة» لا جوز 
لغيرهم (لوَمَا أََاءَ الله َلَى رَسُولِهِ ينهم كما أوْجَفكم علي ِن حل وَلَا ركاب)» قال 
الزّهْرِيُ) وهذا أيضا مما لم يروه أيوب عن عكرمة بن خالد» عن مالك , بن أوس» وإنما 
رواه عن الزهرئ» كما تقدم في رواية أبي داود. 





(۱) افتح؛ ۳۲۹-۳۲۸/۱ . «كتاب فرض الخمس؟ . 





١37 0 2ت‎ 


(هَذِهٍ لِرَسُولٍ الله هة خَاصّة) منصوب على الحال» أي حال كونها مخصوصة بهء لا 
يشاركه في استحقاقها غيره. وقوله (قَرّى عَرَبيَة) يحتمل النصب على الحال» والرفع 
على أنه خبر لمبتد| ميحذوف» أي هي قرى . وقوله: «عربية» هكذا عند المصئف في 
االمجتبى'؛ و«الكبرى)»)» وهي نسبة ة إلى العرب. ووقع في هامش «الهندية» الإشارة إلى 
أن في , بعض النسخ : «فری عرينة) بصيغة التصغيرء وهو الذي في « صلخ أبى داود)» 
ولعل قبيلة عرينة تسكنها. وفي «عون المعبود»: و«عريئة» بالنون بعد الياء التحتانية › 
تصغير عرنة : : موضع به قَرّىء كأنه بنواحي اا كذا في (مرأاصد الاطلاع»”''. 

وقوه فلك ي لمحذوف: أي هي تدك بفتحتين› بلدة بينها وبين المدينة يومان» 
وبينها وبين خيبر دون مرحلة. قاله الفيَومن. وفي رواية أبي داود المذكورة: «قُرَى 
عرينة». فدك. وكذا وكذا». 

وقوله (كذا وَكَذَا) وفي «الكبرى» بالواو في الموضعين» وهو إشارة إلى القرى 
الأخرى» كخيبر» وبني النضير» وقال ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما في قوله تعالى : 
لتا أن اله على رَسُولِدء من أَهْلٍ الْقر» [الحشر :7]: هي فريظةء والنضيرء وهما 
بالمدينة» وَدَكء وهي على ثلاثة أميال من المدينة» وخيبر»» وقرى غيئة» وينبع” ''. 

(ف¥تا ا افا ّ) هكذا فى «المجتبى» بالفاء . وفي «الكبرى» بدونباء وهو الذي في 
أبي داود أيضًاء وهو الموافق للتلاوة (#عل رَسُولوء من أهل الفريئئ فيل ولاسول وَلذى افر 
وألتى وَالْمسحكينٍ وَآبْنٍ اليل [الحشر 1v‏ 5 آل ون لين یا بن وک 
وَأَمولِهَِ 4 [الحشر :۸[ أي فلهم الحق في الفيء (لوَالَدنَ توو آلدَارَ وَالإِيمنَ من 
هر4 [الحشر:۹] أي فلهم الحق فيه يض («#واليّت جاو من بِحَدَِ4) أي فلهم 
الحقّ فيه أيضًا (فَاسْتَوْعَبَت هَذْهِ الآيَة) يعنى الآية الأخيرةء أي مع ما تقذمها من ع الآيات» 
أو المراد بالآية الآيات الأر ع كليل وإتيا اف دهاء باعتبار جنس الآية. و ول أعلم 
(النّاسّ) أي جيع المسلمين (فَلَمُ يبْقَ أَحَدّ مِن الْمُسْلِمِينَ إلا لَه ه في هَذًَا الْمَالِ حَقء أَوْ) 
للشك من الراوي (قال) ولفظ أبي داود: «قال أيوب». فتبيّن أن الشك من أيوب 
السختياني الراوي عن الزهري (حظ) مكان قوله: «حق» (إِلَا بَمْض مَنْ تَمْلِكُونَ مِنْ 
أرِقَائِكُمْ) بنصب «بعض» على الاستثناءء و«الأرقاء» بفتح الهمزة ة جميع رقيق» أي إلا 
بعض عبيدكم» فإنه لا حقٌ لهم في هذا الفيء. لام نهم تحت سيّدهمء وفي ملكم . 

ثم إن تقيبده ببعض» يقتضي أن بعضهم له حقٌء قال ابن الأثير رحمه الله تعالى : 


. ۱۸۸/۸ «عون المعبود»‎ )١( 
. ٠۲/١۸ راجع تفسير القرطبيّ «الجامع لأحكام القرآن»‎ )۲( 


۷- (كِنَات قسم الف ء) - حديث 4١١‏ 





۳ سد 








عنه كان يُعطي ثلاثة مماليك لبني غفار» شهدوا بدرّاء لكل واحد منهم في كل سنة ثلاثة 
آلاف درهم» فأراد بهذا الاستثناء هؤلاء الثلاثة. وقيل: أراد جميع المماليك» وإنما 
استثنى من حملة المسلمين بعضا من كل › فكان ذلك منصرفا إلى جنس المماليك› وقل 
يوضع البعض موضع الكل حتى فيل : إنه من ايان . انتھ 7 , 

(وَلَيِنْ عِشْتٌ إن شَاء الله لابين نے عَلَى كل مُسْلِم حه حَقُدَء أو قال : حَظَهُ) يعني أن كل 
مسلم يصل إليه حقّه بدون تعب . وفي رواية ابن جرير المتقدمة: «ثم قال: لئن عشت 
ليأتينَ الراعي» وهو بِسَرْو حِمْيّر”'' نصيبه» لم يَعْرّق فيها جبينه». واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ببذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث عمر رضي الله تعالى عنه هذا متْفقٌ ار عليه : 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع دکر المصئتف له وفيمن أخر جه معه : 

أخرجه هنا- ٤ /١-‏ - وفى «الكبرى») / 20 . وأخرجه (خ) في «الجهاد» 
٠٤‏ وافرض الخمس» 4٤‏ و«المغازي» ٤٠١١٤‏ و«التفسير» 5805 واالنفقات» 
۷ و۳۹۸٥‏ و«الفرائض» ٦۷۲۸‏ و«الاعتصام بالكتاب والسنة» ۷۳٠٠١‏ 2 فی 
«الجهاد» ۱۷١۷‏ (د) في «الخراج» ۲۹٦۱۳‏ و۲۹۲۰ و7975 و٥۲۹۷‏ (ت) في «الجهاد» 
۹ . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

(منها) : الشَّفَاءَة عند الحاكم في إِنْقَاذْ حكمء تين الْحَاكِم رجه كيه . (ومنها) : 
أن فيه إِقَامَهُ لومم من ينظ عَلَى الوق نيابة عله وَالتّشْرِيك بَيْنَ الاين في ذَلِكَ . 
(ومنها) : أنه يُؤْحَذٌ منه جوَاز كر ين الاثنين بحسب الْمَضْلّحَة. (ومنها) : أن فيه جوَاز 
الاذخار, خلافا قول مَنْ أنكرَه؛ ص عشوي الْمُتَرَهُدِينَ وَأ ذلك لا ينا فى التوَكُلُ . 
(وَمنها): جوَارُ اتحاذ الْعَقَارِِ وَاسْتِغْلّال مَتْفعَته وَيُؤْحْذٌ مِنْهُ جوَاز ااذ غَيْر ذَلِكَ 27 
الأموَالٍ التي يَخَصّلْ ما النّمَاكُ وَالْمَْفََةُ مِنْ زِرَاعَة» وَتارَةَ» وَغَيْر دَلِكَ . (ومنها) : ان 
امام ذا فام ده الدليل صَارَ إِلَيْهِ وَقُضْى بمقتضاه ؛ وَلَم يُحتَح م إلى داه و مِنْ عَيْرهِ. 





. ۲٠۲ /7 «النهاية»‎ )١( 
سرو حمير: منازل حمير بأرض اليمن. والسرو من الجبل : ما ارتفع عن مجرى السيل» وانحدر‎ )۲( 





ا م ت 


جح ١1١1‏ 
(ومنها) : أنه يُؤْحَذ مِْهُ جَوَارُ كم الْحَاكم بِعِلْمهِ. (ومنها): أنه اسْتُدِلَ به عَلَى أن الي 
ل كا لا يَمْلِكَ شَيْعًا مِنْ الْمَيْءِء وَلَا حمس الَْنِمَةِ إلا قَذْر حَاجَتِِء وَحَاجَة مَنْ 
يَمُونهٌُء وَمَا زَادَ عَلَى ذَلِكَء كان لَه فيه النٌصَرّف بِالْقَسْمء وَالْعَطِيّةِ . وَقَالَ آخَرُونَ: لم 
ْمَل اله تيه صلى الله تعالى عليه وسلم ملك رة مَا عَيِمَهُ انما مَلّْكَهُ مَنَافِعَه 
وغل له يله قز + خاجته» ف ا ار َعَْهٌ , 
تَعَالى : 2 د . _ 0-6 [النساء N:‏ َال 2 مَنْ نہ لنمو ٠‏ 5 
اسْتِعْرَاقَ عِنْدَهُ ِكل مَنْ مات أنه يُورَتُء وَأَمّا مَنْ أنه فلا يُسَلْمُ دُخولَ الى بيا في 
ذَّلِكَ وَل سَلْم دُخولة لَوَجَبَ تَخصِيصّة لِصِحَةٍ الْحَبَّره وَحَبّرُ الآحَادٍ يُخَصّصٌء وَإِنْ 
کان لا يَنْسَحْء نَكَيِْفٌ بِالْحْبّر إِذّا جَاءَ مِثْلَ مَجيء هَذَا الْخَبَّره وَهْوَّ: «لا نُورَتُ؛. ذكره 
في «الفتح»”'*. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : قول الباقلاني : «وإن كان لا يَنسَخ»» فيه أن الحقٌّ جواز 
نسخ الكتاب بخبر الآحاد» وانظر ما كتبته على «الكوكب الساطع» ص 778-1777 . في 
الأصول. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

(المسألة الرابعة): في اخْتّلافَ أهل العلم في مَضْرِف الْمَىْءِ : 

ذهب مالك رحمه الله تعالى إلى أن الْفَىْءِ وَالْحُْمُس سَوَاءَء يُجْعَلانِ في بَيْتِ الْمَالِ 
وَيَعْطِي ارمام أقَاربَ النْبيّ | مدي اجتهاده . 

وذهب الْجُمْهُور إلى الفرق بَيْنَ حمس الْعَيمَةٍ وَبَيْنَ الْقَيْء د اليا اللي 
ضوع فين عي اله ب من الأضاف اسايق في آية الحمُس› > مِنْ ¿ «سُورَة الأنْمال»» 
لا يُتَعَدَى به | إلى غَيْرجِمْ . راما الَْْم فَهُوَ ر الَِي يَرْجِعُ ار في مَضْرِفهِ إلى رَأي الإمام ؛ 


بحسب الْمَصْلْحَة . 

ا الشَافِعِيَ E‏ قال انق الْمُنْذِر وَغْيْدُهُ- بأد الفَيء حمس› وَأ ا اسان 
ا 5ك رل خسن الخ ؛ > كما في الْعَيْيمَةَء ر أخْمَاس الْخُمُس لِمُسْتَحِقٌ 
نظِيرهَا 


وَقَالُ بلجي مَضْرف الْمَيْء كله إلى رَسُولٍ الله ب وَاحْتَجُوا بول عُمَرَ: 
«فَكَانَتْ هذه لِرَسُولٍ الله لل حاصة»ء وبأل الشَّافِعِيَ قَوْل عَمَرَ المَذْكَورَ باه يريد 
الأخْمَاس الأَرْبَعَة. قاله في «الفتح)”" . 





. «كتاب فرض الخمس»‎ . 77١/5 «فتح»‎ )١( 
. 77١ /5 «فتح»‎ )۲( 





4١6٠١ كعاب 7 فَسْ م المَئْي) - حديث‎ ۳y 


وقال الإمام ابن القيّم رحمه الله تعالى في «الهدي»: وقد اختلف الفقهاء في الفي,ء› 
هل كان ملكا لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلمء شرف فيه كيف يشناء» أو اله 
يكن ملكا له؟ على قولين في مذهب أحمد وغيره. والذي تدل عليه سننه» وهديه أنه 
کان صف فيد بالأمرء قبشده سط مره الل وتقسية على من أمر بقسمته عليهم: 
فلم يكن يتصرّف فيه تصرّف المالك بشهوته» وإرادته. يعطي من أحبّ» ويمنع من 
أحبٌ» وإنما كان يتصرّف فيه تصرّف العبد المأمورء ينفذ ما أمره به سيّده ومولاه» 
فيُعطي من أمر بإعطائه» ويمنع من أمر بمنعه» وقد صرح رسول الله صلى الله تعالى 

عليه وسلم بهذاء فقال: «والله إني لا أعطي أحدّاء ولا أمنعه إنما أنا قاسم أضع حيث 
أمرت»» فكان عطاؤه ومنعه وقسمه بمجرّد الأمرء فإن الله سبحانه یره بين بين أن يكون 
عبدًا رسولاء وبين أن يكون مَلِكا رسولاء فاختار أن يكون عبدًا رسولا. 

والفرق بيئهما أن العبد الرسول لا يتصرف إلا بأمر سَيّده ومُرسلهء. والملك الرسول 
له أن يُعطى من يشاء؛ ويّمنع من يشاءء كما قال تعالى للملك الرسول سليمان 42¥ : 
#هذًا عطاؤنا امن أو اسيك َير ساب [ص:9"] . أي أعط من شئت» وامنع من 
شثت» لا تُحاسبك» وهذه المرتبة التي عُرضت على نبيّنا صلى الله تعالى عليه وسلم» 
فرغب عنها إلى ما هو أعلى منهاء وهي مرتبة العبوديّة المحضة التي تصرّف صاحبها 
فيها مقصورٌ على أمر السيّد في كل دقيق وجليل . 

والمقصود أن تصرّفه في الفىء بهذه المثابة» فهو ملك يُخالف حكم غيره من 
المالكين» ولمذا کات قن مدا قلاء الله عار مما لي يرجف السطمرن علية يفيل ٠‏ ولا 
ركاب على نفسه» وأهله نفقة سنتهم» ويجعل لباقي ذ في الكرّاع والسلاح»› عة في 
سسيل الله ع وجلتء وهذا النوع من الأموال هو السهم الذي وقع فيه بعد يه من التزاج 
ما وقع إلى اليوم . 

فأما الزكرات» والغنائم» وقسمة المواريث» فإنها معية مُعِيْئَهَ لأهلهاء لا يَسْرَّكهم غيرهم 
فيهاء فلم يُشكل على ولاة الأمر بعده من أمرها ما أشكل عليهم من الفي. : ولم يقع 
فيها من النزاع ما وقع فيه» ولولا إشكال أمره عليهم» لما طلّبت فاطمة بنت رسول الله 
على اللہ #عالى عليه وسل عيراتها من تركته» رطقت أنه يوري عد ما گان ليا لہ 
كسائر المالكين» وخفي عليها رضي الله تعالى عنها حقيقة الملك الذي ليس مما يورث 
عنه» بل هو صدقة بعده» ولمًا عَلِم ذلك خليفته الراشد البارّ الصديق» ومن بعده من 
الخلفاء الراشدين» لم يجعلوا ما خلفه من الفيء ميراثًا يُقسم بين ورثته» بل دفعوه إلى 
عليّ والعبّاس» يعملان فيه عمل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلمء حتى تنازعا 











جحت ۹ 
فيه» وترافعا إلى أبي بكر الصَّدّيق وعمر رضي الل تعالى سے يت أحد منهما 
ذلك ميراناء ولا مكنا منه عبّاسًا وعليّاء وقد قال الله تعالى : ما أفاءَ ابه على رسُوليه من 
اهَل الت إلى قوله: «ولئي جَآمُو من بَعَدِه) الآية [الحشر: ,]٠١-٠‏ فأخير 
سبحانه أن ما أفاء الله على رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم بجملته لمن ذكر في هذه 
الآيات» ولم يخص منه خمسه بالمذكورين» بل عمّم» وأطلق» واستوعب» ويصرف 
على المصارف الخاصّة» وهم أهل الخمس» ثم على المصارف العامة» وهم 
المهاجرون والأنصارء وأتباعهم إلى يوم الدين» فالذي عمل به هوء وخلفاؤه الراشدون 
هو المراد من هذه الآيات» ولذلك قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فيما رواه 
أحمد رحمه الله تعالى وغيره عنه: «ما أحد أحقّ بهذا المال من أحد» وما أنا أحقٌّ به من 
أحدء والله ما من المسلمين أحدّ إلا وله في هذا المال نصيبٌ» إلا عبد مملوك» ولكنا 
على منازلنا من كتاب الله وقسمنا من رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» فالرجل 
وبلاؤه في الإسلام, والرجل وقِدّمه في الإسلام» والرجل وعَنَاوْه في الإسلام» والرجل 
وحاجته : وداللء فن بزیٹ لمم ليأتبن الراعي بجبل صنعاء حظه من هذا المال» وهو 
يرعى مكانه»"' ظ 

فهؤلاء المستون في آية الفيء هم المستون في آية الخمس؛ لأنهم المستحقون لجملة 
الفي. » وأهل الخمس لهم استحقاقان: استحقاق خاصٌ من الخمس» واستحقاق عام من 
جملة الفي» فإنهم داخلون في النصيبين . وكما أن قسمته من جملة الفيء بين من جعل له ليس 
قسمة الأملاك التي يشترك فيما المالكون» كقسمة المواريث» والوصاياء والأملاك 
المطلقة» بل بحسب الحاجة» والنفع» والغناء في الإسلام» والبلاء فيه» فكذلك قسمة 
الخمس في أهله» فإن مخرجهما واحد في كتاب الله والتنصيص على الأصناف الخمسة 
يفيد تحقيق إدخالهم » وأنهم لا يخرجون من الفيء بحال» وأن الخمس لا يعدوهم إلى 
غيرهم »؛ كأصناف الزكاة لا تعدوهم إلى غيرهم› كما أن الفيء العام في آية الحشر 
للمذكورين فيهاء لا يتعدذاهم إلى غيرهم» ولهذا أفتى أئمة الإسلام» كمالك». وأحمد. 
وغيرهما أن الرافضة لا حقّ لهم في الفيء ؛ لأنهم ليسوا من المهاجرين» ولا من الأنصارء 
ولا من الذين جاؤوا من بعدهم يقولون: ربا اغفر لناء ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان» 
وهذا مذهب أهل المدينة. واختيار شيخ اللإسلام ابن تيميّة» وعليه يدل القرآن؛ وفعل 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلمء وخلفائه الراشدين. 


)١(‏ رواه أحمد في «المسندة -۲۹۲- را ےس محمد بن ميسّر» وهو ضعيف. لكن أخرجه ابن 
جرير في تقسيرة بسكل صحيح ؛ مختصراء وقد تقدم . 
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جاب فسم اليئ نخس نت ٠7‏ فقس سطس س 10017 

وقد اختلف الناس فى آية الزكاة» وآية الخمس» فقال الشافعئ: تجب قسمة الزكاة 
والخمس على الأصناف كلهاء ويُعطي من كلّ صنف من يُطلق عليه اسم الجمع. وقال 
مالك» وأهل المدينة: بل يُعطي في الأصناف المذكورة فيهماء ولا يعدوهم إلى 
غيرهم › ولا نخجب قسمة الزكاة» ولا الفيء في جيعهم . وقال أحمد» وأبو حنيفة بقول 
مالك رحمهم الله تعالى في آية الزكاة» وبقول الشافعئ رحمه الله تعالى في آية 
الخمس . 

ومن تأمل النصوص › وعمل رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم» وخلفائه» 
وجده يدل على قول أهل المديئة» فإن الله سبحانه وتعالى» جعل أهل الخمس هم أهل 
الفيء» وعيّنهم اهتمامًا بشأنهم» وتقديمًا لهم» ولمَا كانت الغنائم خاصّة بأهلهاء لا 
يشركهم فيها سواهم› نض على خمسها لأهل الخمس» ولما كان الفيء لا يختص 
بأحد» دول أحد» جعل جلته لهمء وللمهاجرين والأنصار. وتابعيهم › فسوی بين 
الخمس» وبين الفيء في المصرف» وكان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
يصرف سهم الله وسهمه في مصالح الإسلام. وأربعة أخماس الخمس في أهلهاء 
مقدما الأهمّ فالأهم. والأسرج؛ فالأحوج. فيزوج مه عزابيم» ويقضي مه یوم 
ويعين ذا الحاحة منهم ؟ ويعطي عربهم 5 ومتزوّجهم حظين. ولم يكن هو. ولا 
أحد من خلفائه يجمعون اليتامى. والمساكين» وأبناء السبيل › وذوي القربى, ويقسمون 
أربعة أخماس الفيء بينهم على السويّة» ولا على التفضيل» كما لم يكونوا يفعلون ذلك 
فى الزكاةء فهذا هصديه») وسيرته صلى الله تعالى عليه وسلم» وهو فصل الخطاب » 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي حققه ابن اقيم رحمه الله تعالى عقي 
حسنٌ جذا. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

(المسألة الخامسة): قال أبو عبد الله القرطبئّ رحمه الله تعالى: لم يختلف العلماء 
أن قوله تعالى : # وأعلموا أنّمَا دم تما متم من ىء 4 الآية ليبس على عمومه» وأنه يد خله 
التخصيص » فمما خصّصوه ه بإجماع أن قالوا: سلب المقتول لقاتله. إذا نادى به الإمام, 
وقذانافك الأسارى› الخيرة ذ فيهم فيهم إلى الإمام بلا خلاف . ومما خض مئه أيضًا الأرض› 
والمعنى : ما غئمتم من ذهب وفضة» وسائر الأمتعة» والسبى . وأما الأرض فغير داخلة 
في عموم هذه الآية؛ لما روى أبوداود عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه 
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حح م4 ١‏ 
قال : واكم ليها تت ويا عسي كنا قل يسول للد ملل لله مان 

عليه وسلم خيبر. 

ومما يصخح هذا المذهب ما رواه مسلم في «صحيحه» عن أبي هريرة رضي الله 
تعالى عنه» عن النبيّ صلی اله تعالى عليه وسلمء > قال: «منَعت العراق قفيزهاء 
ودرهمهاء ومَتّعت الشام مذهاء ودينارها» الحديث. قال الطحاويٌ: «منعت» بمعنى 
ستمنع» فدل ذلك على أنها لا تكون للغانمين؛ لأن ما ملكه الغانمون لا يكون فيه قفيرٌء 
ولا درهم» ولو كانت الأرض تُقسم ما بقى لمن جاء بعد الغانمين شيءم» والله تعالى 
يقول: ##والئوت جار س الحو [الحشر : ]٠١‏ بالعطف على قوله: 9# لفقا 
لْمَهحِرنَ4 [الحشر :8] . قال: وإنما يقسم ما يُنقل من موضع إلى موضع . وقال 
الشافعيّ : Aa pee‏ قلّء أو كثر من دارء أو 
أرض» أو 1 أو غير ذلك» قسمء إلا الرجال البالغين» فإن الإمام فيهم مخيّرٌ أن 
يِمَنْء أو يقثل» أو يسبي» وسبيل ما أخذ منهم. وسبي سبيل الغنيمة» واحتج بعموم 
الأية قال : والأرض مغنومة ) لا محالةء فوجب أن سم اف اتر الغنائم» وقد قسم 
رسول الله صلَى الله تعالى عليه وسلم ما افتتح عَنُوةٌ من خيبر . قالوا: ولو جار 3 يدعى 
الخصوص في الأرض جاز أن يذعى في غير الأرض ` فيبطل حكم الاية. وأما آرة 
الحشرء فلا حجة فيها؛ لأن ذلك إنما هو في الفيءء لا في الغنيمة» وقوله: لزت 
جَامُو مِنْ بِعَدِهِمْ# [الحشر: ]٠١‏ استئناف كلام بالدعاء لمن سبقهم بالإيمان» لا لغير 
ذلك. قالوا: وليس يخلو فعل عمر في توقيفه الأرض من أحد وجهين: إما أن تكون 
غنيمة استطاب أنفس أهلهاء وطابت بذلك» فوقفهاء وكذلك روى جرير أن عمر 
استطاب أنفس أهلها. وكذلك صنع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في سبي 
هَوَازْنْ لَمَا أتوه استطاب أنفس أصحابه عما كان في أيديهم. وإما أن يكون ما وقفه عمر 
فيئّاء فلم يحتج إلى مُراضاة أحد 

وذهب الكوفيّون إلى تخيير الإمام في قسمهاء أو إقرارهاء وتوظيف الخراج عليهاء 
وتصير ملكا لهم كأرض الصلح . قال أبو العبّاس القرطبيّ : وكأنّ هذا حمعٌ بين الدليلين» 
ووسط بين المذهبين» وهو الذي فهمه عمر رضي الله تعالى عنه قطعّاء ولذلك قال : «لولا 
آخر الناس»» فلم يُخبر بنسخ فعل النبيَ صلَى الله تعالى عليه وسلمء ولا بتخصيصه بهمء 
غير أن الكوفيين زادوا على ما فعل عمرء فإنه إنما وقفها على مصالح المسلمين» ولم 
يملكها لأهل الصلح» وهم قالوا: للإمام أن يملكها لأهل الصلح. انتهى“ 
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قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي الأرجح هو القول بأن الرأي للإمام في قسم 
الأراضي» أو توقيفهاء كما فعل عمر رضي الله تعالى عنه. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة السادسة): في اختلاف أهل العلم في كيفيّة قسم الخمس : 

اختلفوا في ذلك على سنّة أقوال: 

[الأول]: ذهبت طائفة آلف أنه يقسم الخمس على سنّة فيجعل سدسه للكعبة» وهو 
الذي لله سبحانه. والثاني : لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. والثالث: لذوي 
القربى . والرابع: لليتامى. والخامس: للمساكين. والسادس: لابن السبيل. وقال 
بعض أصحاب هذا القول: يرد السهم الذي لله على ذوي الحاجة . 

[القول الثاني]: قال أبو العالية» والربيع: تقسم الغنيمة على خمسة» فيُعزل منها 
سهم واحد» وتقسم الأربعة على الناس» ثم يضرب الإمام بيده على السهم الذي عزله. 
فما قبض عليه من شيء جعله للكعبة» ثم يقسم بقيّة السهم الذي عزله على خمسة: 
سهم للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم» وسهم لذوي القربى» وسهم لليتامى» وسهم 
للمساكين» وسهم لابن السبيل . 

[القول الثالث]: قال المنهال بن عمرو: سألت عبد الله بن محمد بن علىّ» وعلىّ 
بن السين»؛ خخ الهس فقالاً: هو اء قلت لعن د إن الل تعالى يقرك؛ جوا 
لمكن وآ اليل [الأنفال ]٤١:‏ فقالا: أيتامناء ومساكيننا. 

[القول الرابع]: قال الشافعيّ: يقسم على خمسة» ورأى أن سهم الله ورسوله 
٠‏ واحذء وأنه يصرف في مصالح المسلمين» والأربعة الأخماس على الأربعة الأصناف 
المذكورين فى الآية. 

[الخامس]: قال أبو حنيفة: يقسم على ثلاثة: اليتامى» والمساكين» وابن السبيل» 
وارتفع عنده حكم قرابة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بموته» كما ارتفع حكم 
سهمهء قالوا: وييدأ من الخمس بإصلاح القناطرء وبناء المساجد» وأرزاق القضاة 
والجند. وروي نحو هذا عن الشافعيّ أيضًا . 

[السادس]: قال مالك: هو موكول إلى نظر الإمام واجتهاده. فيأخذ منه من غير 
تقديرء ويُعطي منه القرابة باجتهاده» ويصرف الباقي في مصالح المسلمين» وبه قال 
الخلفاء الأربعة» وبه عملواء وعليه يدل قوله صلَى الله تعالى عليه وسلم: «ما لي مما 
أفاء الله عليكم إلا الخمس» والخمس مردود عليكم»» فإنه لم يُقسمه أخماسّاء ولا 
أثلاثاء وإنما ذكر في الآية من ذكر على وجه التنبيه عليهم ؛ لأبم من أهمّ من يُدفع إليه. 





شرح سئن النسائي - كِتَابُ الْبَيعَة 
ڪڪ .۲۰۰ کک ے 


قال الزجاح محتجًا لمالك: قال الله تعالی : ایارک مادا نیشون فل ما تر يِن 
حفر فيلولدين والأيين والتكئ وسكي وَإنِ ألسَيِيلٍ) [البقرة:٠٠۲]ء‏ وللرجل جائز 
بالإجماع أن يُنفق في غير هذه الأصناف إذا رأى ذلك. وقد تقذم عند النسائيّ» قول 
عطاء: خمس الله وخمس رسوله واحدء كان رسول الله صلَى الله تعالى عليه وسلم 
يحمل منه» ويعطي منه» ويضعه حيث شاءء ويصنع به ما شاء. ذكره القرطبيّ في 
اة 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: أرجح الأقوال عندي هو ما ذهب إليه الإمام مالك 
رحمه الله تعالى؛ لأنه الذي كان هدي النبئ صلى الله تعالى عليه وسلم» وسيرته عليه 
واقتدى به في ذلك الخلفاء الراشدون»ء كما تقدّم في كلام ابن القيّم رحمه الله تعالى. 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 
أثسسن» : 
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